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سیاستھافيالنظرإعادةفيرغبتھاعنالأمریكیةالمتحدةالولایاتعبرت

المحدداتمنھزالتالذيالجدیدالدوليالوضعمعمنسجمةالعسكریة،لتكون

وزوالالسوفیاتيالاتحادوانھیارالباردةالحربفيحكمتھ،والمتمثلةالتيالكبرى

علاقاتفيأھمیتھاالمحدداتھذهوفقدت.أوروباالشرقیةفيالدفاعیةالأنظمة

التعاون:عاملانیحكمھاالمصلحیةالترابطاتمنشبكةعلىمبنیةأصبحتدولیة

دورالعاملینلھذینوكانأخرى،جھةمنالتكنولوجیةوالثورةجھة،منالمتبادل

.الاقتصاديالأمنإلىلینتقلاالعسكريالأمنأھمیةمنالتقلیلفي

للولایاتوالأمنیةالعسكریةالعقیدةمبادئفيتغییرإحداثمنلابدكانوعلیھ،

النظريالمستوىعلىسواءالدولیة،الأمنیةالتحولاتمعتناسباأكثرالمتحدةلتكون
الحرببعد"توسیعیة"ومراجعةعدیدةنظریةإسھاماتالأمنمفھومعرفأین

التيالدفاعیةللأنظمةجدیدةأدوارباسنادوذلكالمیداني،المستوىعلىأوالباردة،

الأمریكیة،الإدارةتتبناھاالتيالسیاساتمختلفلتنفیذالعالم،مناطقأغلبتغطي

النفوذدائرةمنالمتوسطالأبیضالبحرمنطقةإخراجفيالتغییرھذاساھموقد

أمریكیا"دخولا"لتشھدوجغرافیة،تاریخیةمبرراتعلىیستندالذيالأوروبي

ضمنمكانةعنبحثاالأوروبيالاتحادمعالمعلنةغیرالمنافسةعلىقائما

.المنطقةتعرفھاالتيالأمنیةالترتیبات

المتوسطالأبیضالبحرمنالغربيالجزءعلىالأوروبیةالسیطرةاستمرتفقد

یسمىلماالتأسیسبدأأنإلىالباردة،الحربوأثناءالثانیةالعالمیةبعدالحرب

المنطقةأصبحتأینالأمریكیةالمتحدةالولایاتبزعامةالجدیدالدوليبالنظام

-الجیولموقعھانظراساحتھا،علىالنظامھذاتناقضاتمنالعدیدلاستقبالمرشحة

لثروةرئیسیامعبراكونھاعنفضلافیھا،الأمنیةالتھدیداتوتصاعداستراتیجي

یساعدللمتوسط،"التجزیئي"بالمفھومالأخذإن.-العالميالاقتصادشریان-النفط

نــــعغرافیاـــــــــجالبعیدة-الأمریكیةالمتحدةالولایاتمكانةتحلیلعلى

مكانةيـــــــــوھنطقة،ـــــللمنیةـــــالأمیباتــــــالترتمنــــــــض–توسطـــــالم
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العامللتراجع،-الدراسةفترة-الباردةالحرببعد"متصاعد"أمریكيبدورترتبط

تقاسم"أساسعلىالرأسماليالمعسكرعلاقاتیحددكانالذيالایدیولوجي

بالمصلحةإلایعترفلاالذيالاقتصاديللھاجسالأولویةتاركا،"الأدوار

فيالأمریكي"الدور"ھذاویتقاطع.العالمیةالأسواقمختلفولوجعبرالمباشرة،

الأطربحثبرامجفيالأمنموضوععرفھاالتيالأھمیةمعالمتوسطمنطقة

حقلعرفھاالتيالحواراتمختلفمنبذلكمستفیداوالمعاصرة،التقلیدیةالنظریة

مثالیة-واقعیةالأولىالتنظیریةبالمحاورةبدءالدولیة،العلاقاتفيالتنظیر

تتزعمھالذيالتفسیريالمنظوربینیواجھالذيالرابعالحوارإلىوصولا

.التكویني في اطار ما یعرف بنظریات ما بعد الحداثةوالمنظورالعقلانیةالاتجاھات

:الدراسةأھمیة
إلىیدفعالأمنیة،بالدراساتیعرفماإطارضمنیدخلموضوعتناولإن

الأمنمفھوملتحدیدسعیھافيالنظریةالاسھاماتأھمعلىالوقوفضرورة

یمكنالتيالكیفیةعنالبحثإلىیقودكما.الدراسةفيالرئیسالمتغیرباعتباره

عظمىلقوةالخارجیةالتوجھاتعلى–نظریا–الموسعةالأبعادأھماسقاطعبرھا

عامليبحكم-المحتكرالمتوسطي،الفضاءداخلومكانتھادورھاتعزیزإلىتسعى

الاحتكاربینالتماسنقاطلملامسةمحاولةفيأوروبیا،–والجغرافیاالتاریخ

لربطھاالأمنیةالمبادراتمنالعدیدعبرالمتوسطالأبیضالبحرلمنطقةالاوروبي

ھذهضمنمكانةلایجادالأمریكيوالسعي،المتوسطیةالأوروبیةبالسیاسة

تفتقرعربیةدولمن-غالبیتھفي-الجنوبيضلعھایتشكلمنطقةفيالترتیبات

.أوروبیةأوأمریكیةكانتسواءالمبادراتلھذهمتلقمجردأنھاحیثمنللفعالیة

ذاتیةأسبابإلىالدراسةموضوعاختیارأسبابترجع:الموضوعاختیارأسباب

:موضوعیةوأخرى

ریكیةــــــــالأمحدةــــــالمتللولایاتالتوسعیةللتوجھاتنظرا:الذاتیةالأسباب/ 1

طقةـــــــمنأيتثنـــتسلمتيــوالباردة،ــــالربــــــالحعدــــــبماالمـــــــعفي

یط الضـــــــوء علـــــى لـــــــتسرورةـــــــــضأیناــــــــارتالم،ــــــــالعنــــــم
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یتشكلوالتيالمتوسط،الأبیضالبحرمنطقةتجاهالأمریكیةالتوجھاتعلى

الإقلیمي،العربيبالنظامیسمىماضمنتقععربیةدولمنالجنوبيضلعھا

في-إلیھننتميالذي-النظاملھذاالإقلیميالأمنبدائرةترتبطتوجھاتفھيوبالتالي

.الأحیانبعضفيالتحریكأمریكیةالصنع،أوروبیةأمنیةترتیباتتشھدمنطقة

بجامعةالسیاسیةالعلومقسممكتبةعلىالاطلاعبعد:الموضوعیةالأسباب/2

مكانة–التخصیصبھذاالموضوعتتناولدراساتغیابلاحظناخمیس ملیانة

الأبیضالبحرمنطقةفيالأمنیةضمن الترتیباتالأمریكیةالمتحدةالولایات

للمنطقةالجغرافيالتقسیمزاویةمنیتناولھوالذيمنھاالبعضباستثناء–المتوسط

مواضیعضمنجزئيبشكلأوالأمریكي،-الأوروبيللتنافسكدائرةواعتبارھا

الأوسط،الشرقمنطقةتجاهالأمریكیةالخارجیةالسیاسةتفاعلاتتدرسعامة

سنواتیتوججدیدبموضوعالمكتبةتدعیمبمكانالضرورةمنأنھرأیناوعلیھ

وكخطوةالسیاسیة،العلومطلبةعلیھیعتمدمرجعاویكون"عامة"الجامعیةالدراسة

المتوسطعنجغرافیابعیدةكبرىلقوةالأمنیةالتوجھاتدراسةإطارفيأولى

تشھدھاالتيالأمنیةالترتیباتمنوموقعھاالأمریكیةالمتحدةالولایاتفيتتمثل

.المنطقة

:الدراسةإشكالیة
النظرإعادةفيالأمریكیةوالرغبةالمتوسط،یشھدھاالتيالأمنیةالترتیباتظلفي

،الباردةالحرببعدمالفترةالأمنیةالبیئةمعمنسجمةلتكونالعسكریةسیاستھافي

أنالمتوسط،الأبیضالبحرمنطقةفيالأمریكیةللتوجھاتیمكنمدىأيإلى
التيالأمنیةالترتیباتضمنالأمریكیةالمتحدللولایاتمكانةإیجادفيتساھم

؟تشھدھا
:نحوعلىالفرعیةالتساؤلاتمنجملةطرحالإشكالیةھذهعلىالاجابةتستلزم

فعلردأنھاعلىالمتوسطمنطقةتجاهالأمریكیةالتوجھاتتفسیریمكنھل/1

الباردة؟الحرببعدالأمنمفھومعرفھالذيللتوسعامبریقي
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مشروعضمنللمتوسطالموسعةالرؤیةلتبریرأمریكیاالمعتمدةالمعاییرماھي/2

ارتكزت؟استراتیجیةمدركاتأيوعلىالكبیر،الأوسطالشرق

المتحدةالولایاتطرفمنللأمنالموسعةالأبعادأھمتوظیفتمكیف/3

متوسطیا؟الأمریكيالتواجدلتعزیزكآلیاتالأمریكیة

:الدراسةفرضیات

:التالیةالفرضیاتصیاغةالدراسةإشكالیةتفترض

إلىذلكأدىكلماالباردة،الحرببعدنظریاالأمنلمفھومتوسیعھناككانكلما1

.المتوسطالأبیضالبحرمنطقةتجاهالأمریكیةالتوجھاتتبریر

تقسیمھاعلىذلكیساعدمابقدرالمتوسط،لمنطقةالأمریكیةالرؤیةتوسیعبقدر2

التموقعلامكانیةقابلغربيومتوسطأمریكیا،محتكرشرقيمتوسطإلىامبریقیا

.استراتیجیاالأمریكي

أشركلماالمتوسطي،الحوضتجاهالأمریكیةالآلیاتفيتنویعھناككانكلما3

.المنطقةتجاهأمریكیةاستراتیجیةتبلوربدایةعلىذلك

:الدراسةخطةتبریر

ثلاثةمنمكونةبحثخطةعلىالاعتمادتمالمطروحة،الإشكالیةعلىللإجابة

:فصول

العلاقاتمنظوراتعبرالأمنمفھوممنالاقترابخلالھمننحاول:الأولالفصل

بترتیباتالمتوسطفيالأمریكیةالمتحدةالولایات"مكانة"لارتباطوذلكالدولیة،

ظلفيخاصةالأمن،لمفھومالنظریةبالإسھاماتكبیربشكلتأثرتأمنیة

ظورـــالمنمنكلبینیةــــــالدوللاقاتـــــــتالعھدهــــــتشالذيالحوار/المواجھة

.التكوینيظورــوالمن،"ريــیـــالتفس"ریبيجـــالتفيــالوص



مقدمة                                                                                                                        

5

علىقائمتفسیر-عقلانيمنظورمنالأمنمفھومبدراسةالأولالمبحثلیختص

:التیارلھذاممثلینأبرزبدراسةمطلبینعبرالتجریبیة،والنزعةالوضعيالتفكیر

الذيالتأثیریدرسالثانيوللأمن،المختلفةباتجاھاتھاالواقعیةرؤیةیوضحالأول

موحدنظريبناءغیابرغمالأمنیةالدراساتحقلعلىاللیبرالیةالمدرسةأضفتھ

لعجزنظراالأمنلمفھوم–ابستمولوجیا-التطوریةالصیرورةولتبریر.لھا

الظواھرمختلفلدراسةمتكاملنظريإطاربناءفيالتفسیريالاتجاهنظریات

النظریاتمنجدیدجیلبرز،"التنظیرأزمة"بأكادیمیایعرففیماالدولیة

كمعطىبالأمنالأخذعلىالقائمالتفسیريالافتراضإسقاطمحاولاوالمقتربات

ببناء"بوالقولالافتراضھذامنطلقاتفيالمنھجيالتشكیكخلالمنمسبق،

بذلكمحدثاالأولالمطلبعبرالبنائيالمقتربإلیھسعىماوھو،"اجتماعیاالأمن

وعلىالتأملیة،-الوضعیةمابعدوالنظریاتالوضعیةالاتجاھاتبینرابطاجسرا

بنیتالتيالأسسإسقاطالثانيالمطلبعبرتحاولالتيالاجتماعیةالنقدیةرأسھا

یستندصلبنظري-مفھوماتيبناءعلىیقومبدیلوتقدیمالتقلیدیة،النظریاتعلیھا

أماوضعیا،المعتمدةلتلكتمامامغایرةمعاییرعلىوابستمولوجیاانطولوجیا

تفكیكإلىتھدفالتيالحداثةبعدمامنظورمنالأمنمفھومفیتناولالثالثالمطلب

علىأساسایرتكزمختلفأمنيمنظورأمامبذلكلنكونالتقلیدیة،والمقارباتالأطر

.الدولسلوكیاتفھمفي"الخطاب"قیمة

الأمنلمفھومالنظريالإطاربنالتطبیقيالرابطبمثابةالثالثالمبحثویعتبر

الأمریكیةالمتحدةالولایاتتوظیفعبرالمتوسط،منطقةفيالأمریكیةوالتوجھات

الإستراتیجیة،لمصالحھاخدمةالباردةالحرببعدالأمنمفھومعرفھاالتيللأبعاد

المطلبعبركوبنھاغنمدرسةإسھاماتمن"المیدانیة"قوتھیستمدتوظیفوھو
عبرالمتوسطمنطقةفيالإقلیميالأمنلمسألة"المطاطة"الحدودحصرثمالأول،

الاستراتیجيللتوظیفقابلةأنھابمعنى،بوزانباريلالأمنمركبمقترب

.الثانيالمطلبفيوذلكالمتوسط،منطقةفيالتموقعبھدفأمریكیا
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أنمنالرغمعلىمتوسطیا،الأمریكيالتموقعمنالاقترابیحاول:الثانيالفصل

الشرقفيتكمنالعربیةالمنطقةفيالأمریكیةللسیاسةالمرجعیةالإستراتیجیة

بینیتراوحالذيالمتوسطيالإقلیمبناءخلالمنتحلیلھسیتمالتموقعھذاالأوسط،

)الأوروبیة(العملیةھذهإیضاحبھدفالأمریكیة،والرؤیةالأوروبيالمسار/العملیة

لھتخضعالذيالتأثیربذلكمؤكدةالمتوسطمنطقةعلىالمتواترةالأمنیةبترتیباتھا

المركزیة-الأوروبیةالعملیةالأولالمبحثیعالجحیثوجغرافیا،تاریخیاالمنطقة

الاستراتیجیةالأبعاددراسةثمالأول،المطلبضمنالمتوسطيالإقلیمبناءفي

الرؤیةالثانيالمبحثویدرس.الثانيالمطلبفيالأوروبیةالمتوسطأقلمةلسیاسات

الأول:مطلبینعبروذلك،"دخول"عملیةیشبھفیماالمتوسطيللإقلیمالأمریكیة
یتناولالثانيوالكبیر،الأوسطالشرقمشروعمنالمتوسطیةالمنطقةموقعیوضح

التموقعلتبریرمحاولةفيالمتوسطتجاهالأمریكیةالإستراتیجیةالمدركات

فيالأمریكیةالأمنیةالمھاملأھمفیتطرقالثالثالمبحثأما.المتوسطفيالأمریكي

"الإقلیميالعربيالنظام"یسمىبماأساساالمرتبطةالمتوسطيالحوض خدمة–

تفاعلاتخلالمنمتوسطیةكدولةإسرائیلأمنبضمانبدء–الدراسةلأھداف

جانبإلىأول،مطلبكالأوروبيالاتحادمع-خاصةالاقتصادیة–علاقاتھا

واضحةإقلیمیةمبادرةتكونأنبدلأمنیةكمھمة"خلاقةفوضى"لفرضالسعي

.ثانكمطلبالشرقيالمتوسطفيولبنانسوریامنكللاحتواءكخیارالمعالم
إطارفيوالمغربالجزائربینالتوازنلعبةإدارةمھمةالثالثالمطلبویعالج

علىالتركیزالرابعالمطلبویحاولالغربي،المتوسطفيالغربيالصحراءقضیة

المتوسطبینربطكنقطةالمنطقةلأھمیةللمتوسطكتخومالإفریقيالساحلمنطقة

الأمریكيالتدخللآلیاتخلالھمننتطرق:الثالثالفصل.الصحراءوجنوبالغربي

علىواقتصادیاسیاسیاعسكریا،للأمنالتوسعیةالأبعادلإسقاطالمتوسطفي

الاستراتیجیةالأبعادالأولالمبحثیدرسحیثالمنطقة،فيالأمریكیةالسیاسة

:ھما"عسكریین"أمنیینجھازینعبرالمتوسطفيالأمریكيالعسكريللتواجد

لیاتھــــعمقةــــمنططيـــــــــتغالذيریكيــــــالأمادســـــــالسطولـــــــــالأس
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یسعىالذيالأطلسيشمالحلفوكذا،الأولالمطلبفيالمتوسطالأبیضالبحر

أمنیةسیاسةبتبنيالباردةالحرببعدماأمنبیئةمتغیراتمعالتكیفضرورةإلى

المبادراتفیتناولالثانيالمبحثأما.الثانيالمطلبفيالمتوسطمنطقةتجاهجدیدة

السیاسیةالخلفیاتیوضحالأول:مطلبینعبرالمتوسطتجاهالأمریكیةالسیاسیة

ضمنالمتوسطجنوبدولإدراجأبعادیحللالثانيالمتوسطي، والأطلسيللحوار

منالاقترابإلىالثالثالمبحثویھدف.الأوسطالشرقدمقرطةاستراتیجیة

نظرا"الدخول"بوصفحیثالمتوسط،منطقةفيالأمریكيالاقتصاديالدخول

الذيالتحولمنواشنطنواستفادت،المتوسطغربلمنطقةالأوروبيللاحتكار

الأولالمطلب.الباردةالحرببعدالمنطقةفيالأمنیةالترتیباتمعادلةعلىطرأ
والشراكةمغاربیة،-الأمریكوالشراكةمبادرتيبینالتماسخطوطملامسةیحاول

فيالأمریكيالدخوللمواجھةالأوروبيالتحركعملیةثممغاربیة،-الأورو

أجلمنالاتحادرأسھاعلى،"المستجدة"الأمنیةالمبادراتمنالعدیدعبرالمنطقة

.المطلب الثانيفيوذلكالمتوسط

:للدراسةالمنھجیةالمقاربة
:یضممنھجيتكاملعلىاعتمادناالموضوعطبیعةتفرض

بمیدانالمختصSystem Analysis Approach:النسقي التحلیلمنھج/1

استخدامإمكانیةالدولیةالعلاقاتفيللباحثیتیححیث،الخارجیةدراسة السیاسة

كخطیظھرالمنھجھذافإنوعلیھومتكامل،متصلوبشكلللتحلیلعدیدةمستویات

تجاهالأمریكیةالخارجیةالسیاسةوتفاعلاتأنماطتحلیلعبردراستنافيرئیسي

الأمنیةالترتیباتضمنمكانةعنالبحثإطارفيالمتوسطالأبیضالبحرمنطقة

.تشھدھاالتي

لاسقاطعلیھاعتمدناالذيCase Study Approach:حالة دراسةمنھج/2

الأبیضالبحرمنطقة"فيتتمثلمحددةمنطقةتجاهالأمریكیةتوجھات السیاسة

."المتوسط
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Historical Comparative :المقارن التاریخيالبحثمنھج/3

Approachللنظمالحدیثةالدراساتفيالمستخدمةالمناھجأحدالذي  یعتبر

Bihaviourism Schoolالسلوكیة إلى المدرسةیعودبفضلالمقارنةالسیاسیة

الأمریكیةالتوجھاتبینالمعلنغیرالتنافسبإظھاردراستنافي، ویبرز

.المتوسطمنطقةتجاهالأوروبیةوالسیاسات

التزودفيمستقلاHistorical Approachالتاریخي المنھجساعدناوقد

سابقةلفتراتمتوسطیاالأمریكیةالتحركاتتوجیھفيساھمتبمعلومات تاریخیة

.الدراسةفترةفيالمتوسطمنطقةفيالتموقعمنللاقترابللدراسة،

:الدراسةإعدادصعوبات

فيالموضوعبحداثةمتعلقةالدراسةإعدادعندواجھتناالتيالصعوباتأغلبإن

الأكادیمیةالمراجعقلةإلىتلقائیایقودماوھوالأمنیة،بالدراساتوارتباطھذاتھحد

بالاعتمادالنقصھذاتداركحاولناوقد.المحكمةوالدراساتالكتبرأسھاوعلى

أنالانترنت،إلاشبكةعلىالمنزلةالمقالاتجانبإلىوالدوریاتالمجلاتعلى

وخاصةالمراجعھذهمثلعلىیطغىالذيالإعلامي-الصحفيالأسلوبطابع

طبیعةمعالأسلوبھذاتكییفعقبةأمامناطرحالعربیةباللغةالموجودةالمقالات

إلىبالإضافة.المستطاعقدرإنجازهعلىعملناالذيالأمروھوالأكادیمیة،دراستنا

.والانجلیزیةالفرنسیةباللغتینالمراجعمنالعدیدعلىاعتمدناكونناالترجمةعناء
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.تفسیريعقلانيمنظورمنالأمنمفھوم:الأولالمبحث

وضعيتفكیرعلىالمؤسسةالنظریاتكلعلىالتفسیريالعقلانيالمنظوریشتمل

الأخذفي"الحتمیة"مبدأمنانطلاقاالأمنتفسیریحاولحیثتجریبیة،ونزعة

كمعطىللأمنینظرفھوالأساسھذاوعلىللنقاش،قابلةغیروتصوراتبمفاھیم

علىوماالدولیةالعلاقاتنطاقضمنوجدتظاھرةأنھبمعنىمبنى،ولیسمسبق

المنظورھذاضمننظریتینأھمالإطارھذافيسندرس.تفسیرھاإلاالنظریة

.الأمنلمفھومكلیھماومقاربةاتجاھاتھمابمختلفواللیبرالیةالواقعیة:وھما

النظریة الواقعیةمنالأمن:الأولالمطلب

بینالمصالحفيتناسقوجودرفضمنللأمنتصورھمفيالواقعیونینطلق

قدلدرجةمصالحھابینتضارباتعرفماغالباالدولأنویرونالأمم،مختلف

تحدیدفيھامادوراتلعبللدولةالمتوفرةوالإمكانیاتالحرب،إلىبعضھایقود

إدراكشریطةالآخرین،سلوكفيالتأثیرعلىالدولةوقدرةالدوليالصراعنتیجة

.فحسبالعسكريالجانبعلىالإطلاقعلىتقتصرلاالدولةقدراتأن

لدیھمأنكماعسكریة،وغیرعسكریةأجزاءمنمركبةالواقعیینحسبفالقوة

تشتملالقوةأناعتبارعلىللدولةالوطنیةالقوةمقوماتأوعناصرلتصنیفنماذج

النموالتقني،التطوركمستوىأخرىمتغیراتعلىالعسكريالبعدجانبإلى

والقیادةالحكومةشكلالجغرافیة،والعواملالطبیعیةالمصادرالدیمغرافي،

.1والإیدیولوجیةالسیاسیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحي،عبدولید:ترجمةالدولیة،العلاقاتفيالمتضاربةالنظریاتبالستغراف،وروبرتدورتيجیمس1
دیسمبر،)مجد(والتوزیعوالنشرللدراساتالجامعیةوالمؤسسةوالترجمةللنشر والتوزیعكاظمةالكویت،
.59ص ،1985
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علیھاتأسسالتيالمركزیةبالمسلمةالحربحالةمعللواقعیینالدائمالتعاطيیفسر

جھةمنعلیھاوالعقلانیةالموضوعیةإضفاءوعنصرجھة،منالواقعيالبناء

لظواھرالتفسیریةالمدارسنطاقضمنتقفالواقعیةالمدرسةباعتبارأخرى،

.الدولیةالعلاقات

العلاقاتفي"مركزي"كمذھبالواقعیةصعودتزامنفقدالأكادیمیةالناحیةمنأما

:أساسیینتحولینمعالدولیة

الحربینبینمافترةفيتكرستالتيالمثالیةوالأسسالافتراضاتاھتزاز1-

العالمیتین،

القانونإلىاستناداوتطورھاالدوليالسلوكمعاییرعلىتحلیلیالاعتمادھاوذلك

تعمیمیاتإلىلتصلالتاریخمنالخاممادتھاالواقعیةاستقتفیماالدولیین،والتنظیم

.الدوليالسلوكحول

ماوھوالعالمیةالزعامةسدةإلىالأمریكيالارتقاءمعالواقعيالصعودتزامن2-

.الدولیةللشؤونالواقعیةالتفسیراتعلىالتحلیلیةالقوةمننوعإضفاءإلىأفضى

حقلفيالدارسینلدى"مقبولمرجعيانطباع"بالواقعیةالنظریةمسلماتتحظى

توجیھفينوعیةنقلةتحدثأناستطاعتأنھااعتبارعلىالدولیة،العلاقات

الذيالایدیولوجيللصراعبدلاالمصالح،علىالصراعأولویةإلىالقرارصانعي

.الباردةالحربإبانسائداكان

التعارضحالةفيمنھإمكانیةأكثرقیميتضاربضمنالتعایشبأنرأتكما

صبغةمنبتاتایخلولاأنھإلابسیطاالتفسیرھذایبدووربماالمصلحي،

."العقلانیة"

حسبالتحلیلفيقاعدیةمسلماتھاوباعتبارالواقعیة،النظریةفإنالمنطلقھذاومن

، فإنھاCharl. Ph. Davidدافید فلیبشارلوJ.J.Rocheروش جون جاك

:أناعتبارعلىالأمنمفھومتحدیدفيرافدا ھاماتكونبأنجدیرة
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مشتركةومركزیةسلطةغیابظلفيفوضویةبصبغةیصطبغالدوليالنظام

.الدولبینفیماالتنافسیةالعلاقاتتنظیمیمكنھا

نفوذھا،لزیادةأوعن نفسھاللدفاعالعسكریةقدراتھاتطویرعلىتعملالدول-

.بینھاوالتوتراتالمخاطرحدةمنیزیدماوھذا

یعتبرالدولبینالاستراتیجیةالعلاقاتفيIncertitudeالتوجس أوالشك-

غیابعلىمبنیةالعلاقاتھذهأن، بمعنىElement Constant"ثابتاعنصرا"

تسعىفھيوبالتاليالقوة،منأدنىحدولوتحقیقعندولة تبحثكللأنالثقة،

، Chacun pour-soi" لنفسھكل"مبدأسیاقلأنھ فيلذلككنتیجةالتسلحإلى

منصراعفيالدخولإلىدولةكلیبرر نزوعماوھونادر،معطىالأمنیعد

.البقاءأجل

أنبمعنىبنیتھ،علىكبیربشكلیتوقفالدوليالنظاماستقرارعدمأواستقرار-

القوىبینالتوازنظلفيلاسیما-العسكریةخاصة-القدراتبتوزیعمشروطذلك

تحددالتيالبنیةھذهعلىعدمھمنالحفاظفيالرغبةعنیعبرماوھوالكبرى،

.الدولسلوك

.1أولویاتھاوتعریفبمعرفةتسمحقدراتھاومركزي،وحدويفاعلالدولة-

اعتبارإلى1648عامWest Valley" وستفالیا"اتفاقیةمنذالدارسوننزعلقد

المعیارھيالدولكانتحیث.الدوليالنظامفيالفاعلةالدول أقوى العناصر

النظریعنيذلكوكانمنھا،أعلىسلطةغیابفيوذلكالسیاسیةللشرعیةالعالمي

.2الدوللحكوماتالأولالالتزامأنھعلى"الأمن"إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Théories des Relations Internationales, France, Paris, Montchrestien Edition
Charles P. David et Jean Jacques Roche, Op.Cit

العربیةالإماراتللأبحاث،الخلیجمركز:ترجمةالعالمیة،السیاسةعولمةسمیثذ،وستیفبیلیسجون3
414ص،2004للأبحاث،الخلیجمركزدبي،المتحدة،
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تحقیقفكرةحولیتمحورالواقعيالاتجاهأنصاربھیناديالذيالالتزامھذاإن

مثلكتابخلالھمنحاولالذيالتاریخيالنقاشمنوالمستمد،"الأمن القومي"

صورةرسمRousseauروسو وMachiavelliمیكیافیللي وHobbesھوبز 

فيیصعب"صراعي"دولينظامظلفيسیادة الدولة،لمضامینتشاؤماأكثر

الدولبھتقومأنیمكنماوأكبرPerpitual Peace.الدائم السلامتحقیقإطاره

السیطرةتحقیقمنمنھاأيالأخرى لمنعالقوىمعالتوازنتحقیقإلىالسعيھو

ھالیث كار ادواردالكلاسیكیة أمثالالواقعیةالمدرسةكتابأكدهماوھوالشاملة،
E.H. Carrمورغانتو ھانسوHans Morgenthau1 .

المجالفيللأمنباختزالھاالأمنیة،الدراساتالتقلیدیةالواقعیةالمقاربةلقد سیطرت

قبلمنالأولالمقامفيالقوة الوطنیةزاویةمنإلیھانظرحیثحصرا،العسكري

مشتقاباعتبارهالأمنإلىالواقعیوننظركماوالاستراتیجیین،القرارصناعمنكل

.2القوة من

للسیاسةالواقعیةالدراساتفيمھماموضوعاPowerالقوة مفھومشكلفقد

أولھكنتاجأوالدوللسلوككمحفزأيكغایة،أوإلیھا كوسیلةسواء نظرالدولیة،

منمستمرصراعھيككلالدولیةالسیاسةأنمورغانتو یعتقدكما.معاالاثنین

العاجلالھدفھيفالقوةالدولیةللسیاسةالنھائیةالأھدافتكنومھماالقوة،أجل

.3دوما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.415ص ,المرجع نفسھ,جون بیلیس 1
.15ص ,2005,المكتبة العصریة ,الجزائر,البعد المتوسطي للامن الجزائري,عبد النور بن عنتر2

3 Paul Viotti et Mark V. Kauppi, International Relation Theory: Realism,
Pluralism, Globalism and Beyond, USA, Boston, Allyand Bacon, 1997, P 56.
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افتقادظلفيأنھإلى1933عاملھدراسةفيخلصفقد،شومانفریدیریكأما

أنالنظامھذافيوحدةلكلالضروريمنفإنھعالمیة،لحكومةالدوليالنظام

الدولقوةإلىبحذرتنظروأنالذاتیة،قوتھاعلىأمنھا اعتمادالضمانتسعى

.1ةرالمجاو

ھيالقوةبأنیرىحینذلك،منأبعدArnold wolfersولفارز ارنولدویذھب

وھنا،"تریدلاماعملمنومنعھمتریدمانحو عملالآخریندفعالقدرة على"

النفوذ أوالتأثیروCapacity or Strenthالقوة بین الواضحالخلطیظھر
Influenceتعنيكانتوإنأن القوةمنیكون انطلاقابینھماالتمییزأن، حیث

القدرةالتأثیر یعنيأوالنفوذفإنبالحرمان،معاقبتھمأوبالتھدیدالآخرینتحریك

مجرد ھيالمفاھیمھذهفإنالنھایةوفيالإغراء،وبالوعدالآخرینتحریكعلى

الحیاةمجالاتمنمجالأيفيلتشكیلھاالأولىالمراحلأيللقوة،مستویات

.2المتنوعةالدولیة

:زوایاثلاثمنللقوةمورغانتووینظر

كسبب القوةpower as a causeمعینلسلوكالدافعأنھاأي.

كھدف القوةpower as an outcomeالدوللسلوكاتنتاجأنھاأي.

كوسیلة القوةpower as an Instrumentالغایاتلبلوغالأداةأنھاأي

.3المرجوة

حسبللأمنمرجعیةكوحدةالدولةبقاءلضمانالمثلىالوسیلةباعتبارھاالقوةإن

:باعتبارھاوذلكبعدینعلىتنطويالواقعي،التصور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.61صسابق،مرجعبالستغراف،وروبرتدورتيجیمس1
الكبرىالنظریةالاتجاھاتفيالباردةالحرببعدلماالدوليالنظامتحولاتانعكاسات،جندليالناصرعبد2

- 2004الجزائر،جامعةالسیاسة،العلومفيدولةدكتوراهشھادةلنیلمقدمةأطروحة،العلاقات الدولیةفي
.115، ص 2005

.116صالمرجع نفسھ،3
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أوالدول،أوالجماعاتالشعوب،تمتلكھمعطىأنھابمعنىAttributمیزة -

.الأمنعلىتسعى للحصول

أوالجماعاتالشعوب،تمكنالتيالقدرةعنتعبرلأنھاRelationshipعلاقة -

.الآخرینعلىتأثیرھادرجةاختیارمنالدول

فيشائعةفكرة، تعدAttribut of Stateالدولة تمیز"كخاصیة"فالقوة

قائمةتقدمالأكادیمیةالكتاباتمنفالعدیدالدولیة،المنظورات التقلیدیة للعلاقات

لأنالدولةتؤھلالتي، والخصائصNational Power"الوطنیةالقوة"لمكونات

قوةأوMiddle Powerقوة متوسطة أوGreat Powerكبرى قوةتكون
میزات لعدةعام تحدد أنواعبوجھالقائمةوھاتھSuper Powerعظمى 

"Attributs"بمرتبتھا الحقیقیة علىللمطالبةمؤھلةتكونلكيالدولةتمتلكھاقد

. 1العالمیةالقوةسلم

الھدفیعتبرالذيالبقاءعلىالدولةتساعدالواقعیین،حسبالقوةفإنوبالتالي

باعتبارھاالوطنیةالدولةعلىحصرایرتكزللأمنضیقمفھومضمنالأسمى

الأداةھيالعسكریةوالقوةالدولیة،السیاسةفيوحیدایكنلمإنمركزیافاعلا

.للدولةالأقصىالحدتحقیقبصددالدولةتكونوھناالأمن،لتحقیقالرئیسیة

المسلحوالاعتداءأساساالدولةبقاءفيللأمنالواقعيالتصورحصرأنغیر

للدراساتموضوعاالأمنجعلدفاع،/حمایةقضیةفيباختزالھضدھا،المحتمل

منھأكثرامبریقيكموضوعمعھالتعاملتموبالتاليالدفاعیة والإستراتیجیة

.2كمفھوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ibid, P 88.
.19ص ,عبد النور بن عنترومرجع سابق 2
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منتظھرالانطولوجيبعدهبإھمالالأمنمفھومتحدیدفيالواقعیةالامبریقیة

للواقعیةRaymond Aronآرون ریمونوجھھالذي"الانتقاديخلال  الحكم

تطبیقي علمأنھاعلى" الاممبینوالحربالسلام"كتابھ فيالكلاسیكیة

Praxeologyھدفي"مبدأعلىالكلاسیكیةتركیز الواقعیةخلالمن، وذلك"

مرتبطھشضمان سلامعبرالدولبینالعنفمراقبةعلىبالتركیزیعنى

.1للقوةالتنافسیةبالاستقطابات

للأمننظرتھافيالواقعیةالاتجاھاتمختلفبینالتمییزفيالجوھریةالفوارقإن

:أنفيتكمن

سیاقفيالبقاءأجلمنونضالھاالدولةقدرةعلىتركز:التقلیدیةالواقعیة.1

إقامةأوللتعاونولا"الدولةغیر"منللفاعلینمجالولابحت،فوضوي

ویشكلالحسبان،فيتؤخذالتيھيالقوةإن اعتباراتبلالقانون،قواعد

.والمحافظةالبحتةللواقعیةالمفضلةالمرجعیةMershaemerمیرشایمر 

بھاتوزعالتيالطریقةأيالدولي،النظامبنیةعلىتركز:البنیویةالواقعیة.2

الثقةبغیابالبنیةھذهوتتمیزالكبرى،القوىبینالعسكریةخاصةالقدرات

الحالةھذهفيالدولوسلوكالدول،بینالمعممInsecurityأو اللاأمن 

القائم،للوضعمراجعةأنھا دولةبمعنىاحتجاجھاأوإما انتماؤھایحكمھ

Kenneth N. Waltz.كینیث والتز روادھاوأبرز

حیثالتقلیدیة،أوالكلاسیكیةمعالقطیعةمننوعیلاحظ:الجددالواقعیون.3

اللاأمنمخاطرمنللتقلیلفیھومرغوبممكنالدولبینالتعاونبأنیرون

الفوضويالسیاقیتضحوقدطرف،لكلمطلقةنسبیة ولیستمكاسبوضمان

الامن "الیات تفسرهالدولبینالتنافسیكونلماحدةأقلأنھعلىالدوليللنظام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Jean Jacque Roche, Théories des Relations Internationales, France, Paris,
Montchrestien, 5 Edition, 2004, P 32
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الثقةنقصومنالدولبینالعلاقاتفيالغشمنتحدالآلیاتھذه،"التعاوني

الجدد بالواقعیونالمدرسةھذهأقطاببعضوعرفالخاطئة،والحسابات

Ch. Glaser.قلایزر شارلزأبرزھمومنالتعاونیون

فوضوي،سیاقفيالبقاءمفاھیمینقلون:) الاثنیةالواقعیة(واقعیینالاثنو.4

تسعینیاتخلالوھذاالدولة،داخلإلىوالتنافسللمكاسبالأقصىوالتحمیل

كوفمان وBarry Bosenبوسن باري:روادھاومن أبرزالقرن الماضي،
. Kaufman

.حسب النظریة اللیبرالیةالأمن:الثانيالمطلب
تفسیرھافيالمختلفةباتجاھاتھاالواقعیةالمدرسةوتحدثھأحدثتھالذيالصخبرغم

اللیبیرالیةالمدرسةفإنالأمریكیة،للسیاسةالواقعیةالتوجھاتظلفيخاصةللأمن

موحدنظريبناءغیابمنالرغموعلىالأمنیة،الدراساتبارزعلىتأثیرلھاكان

عبرماوھوالتیارات،متعددفكریانسقامثلتإلا أنھااللیبیرالیةللنظریةومتماسك

.اللیبیرالیةبالعائلةS.Waltوالت سیفنتعنھ

الأساسیةالافتراضاتحصریمكناللیبیرالیة،المدرسةتفرعاتفيالخوضقبل

:فيعلیھاتقومالتي

السیاسةفيمھمةكوحداتNon State Actorsالدولة غیرالفاعلون*

والأمر مستقلا،فاعلاالأحیانبعضفيتكونقدمثلاالدولیةالعالمیة، فالمنظمات

الانسانحقوقكمنظماتالوطنیة،وغیرالحكومیةغیرللمنظماتبالنسبةنفسھ

اسةـــــــــــالسیصناعةفيمھمادوراجانبھاتلعب منالتيالبیئةحمایةوجماعات

مشتركةاستراتیجیاتحولالملتفة"الوطنیةعبر"الشبكاتتزایدیعودلذاالعالمیة،

."يــــــالعالمدنيــالمجتمعــــــالم"بیسمىماتحقیقإلىمحددةوأھداف

جماعاتأفراد،تتكون منللتعددیین ، بلبالنسبةوحدویا فاعلالیستالدولة*

وحدويفرديكفاعلإلیھاالنظریمكنلافالدولةمتنافسة،وبیروقراطیاتمصالح

,من جھة"الدولة"المسماةللوحدةالمشكلینالفاعلینلتعددتجاھلایعتبرذلكلأن
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والخارجیةالداخلیةالتأثیراتودورActorsالفواعل ھذهبینللتفاعلاتوتجاھلا

"الوطنیةعبر"والدولیةللمنظماتوالقیم،للأفكارتجاھلاكذلكللدولة، بلبالنسبة

.أخرىجھةمنالعاموالرأي

فاعلاالدولةاعتبارعلىالقائمالواقعيالافتراضالتعددیوناللیبیرالیونیتحدى*
صدامبأنالانطباعتتركللدولة،المجزأة، فالنظرةRational Actorعقلانیا 

صناعةمساراتباعالىدوماتؤديالتيالتسویةفيوالمساومة والرغبةالمصالح

-Missسوء الإدراك لأنعقلاني،قرار perceptionالبیروقراطیةالسیاسةأو

أومنتظرةتكنلمقراراتاتخاذوبالتالي احتمالالقرارصناعةعلىیسیطرانقد

. 1مرغوبة

الوطنيالأمنمسائلكانتفإذا،للتوسیعقابلةتبقىالعالمیةالسیاسیةالأجندة*

حدةتناميبفعلالبارزةوالبیئیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالمسائلفإنمھمة،

.2أیضامھمةوالمجتمعات،الدولبینالمتبادلالاعتماد

والاقتصادیةالسیاسیةوالعلاقاتالمؤسساتتشجیععلىاللیبیراليالمقتربیعمل

منبأنھیرىحینذلكمنأبعدبلالأمم،بینوالتعاونالسلملتحقیقكمنطلق

الدیمقراطیةالتجارة،تطویرطریقعنالدولبینالعداءمن حدةالتخفیفالممكن

التنظیممننوعلتحقیقامكانیةھناكأناللیبیرالیونویعتقدالدولیة،والمؤسسات

نتاجھيInsecurityاللاأمن حالةالأمم، لأنبینالتصادممجابھةطریقعن

البنائیةالنظریةقبلموسعللأمناللیبیراليالتصورأساسفإنھنا،ومن.للفوضى

فيتأثیراأكثرأبعادوھيوالدیمقراطیة،الاقتصادیةالمؤسساتیة،العوامللیشمل

قومي فوقأساسعلىقائمتوسیعوھوالمتغیر العسكري،منالسلامإقامة

Supera- National .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيشھادة ماجستیرلنیلمقدمةمذكرة،الاوروبيللاتحادالجدیدةالمتوسطیةالسیاسة،حجارعمار1
،2002جوانالدولیة،فرع العلاقاتالسیاسیة،العلومقسمالحقوق،كلیةجامعة باتنة،الدولیة،العلاقات

.21ص
.13ص ,المرجع نفسھ 2
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كانط  وایمانویلJ.Lockلوك جونمنكلبكتاباتأساسااللیبیراليالفكرتأثرلقد
E.Kantسمیث آدموA.Smithالرئیسةالأسباببأنكانطیقولحیث

State ofالطبیعة حالةفيالمتأصلةواللاعدالةالاستقرارفي عدمتكمنللنزاعات

Natureلكنھللحروب،سبباالفوضىاعتبارفيكانط مع الواقعیینیلتقي، وھنا

یحدالذيالتجاريالتبادلطریقعنوذلكعلیھاالتغلبامكانیةفيمعھمیتعارض

الطبیعةحالةتعویضبأنھ یمكنلوكیرىحینفي. 1للبشرالعدوانیةالنزعةمن

أن قانونعلى اعتباراللیبیراليالقانوندولةبإنشاءالواقعیونبھایقولالتي

الھي،كمعطىالسیاسةقبلوجدThe Moral Lawالأخلاقي القانونأوالطبیعة

التوزیعلإعادةوالدعوةالانسان،حقوقعنللدفاعلوكلیبیرالیةوقد استعملت

للتوافقكمصدراليـالرأسمالنموذجفیلسوففھوسمیثآدمأما. 2للثروةالعالمي

.العامةحةـــــوالمصلالفردیةالمصالحبین

-Interالدول بینمابرادایممنالانتقالعلىالسبعیناتبدایةمنذاللیبیرالیةتؤكد

Stateللأوطان عابرنظامإلى.Transnational Systemفيساھموما

المتبادل الاعتمادمفھومتحولھوالفترةھذهمناللیبیرالي ابتداءاالتیارصعود

Interdependanceیحكمھایعدلمأنھأساسعلىالعلاقات الدولیة،أجندةإلى

عنھیعبرماھووالاعتماد المتبادل.للدولةالسیاديالدورعلىالقائمالتصور

عد ــــــــبفیماعنھاسیعبريـــــوالتCob.Webالعنكبوت شبكةباللیبیرالیون

نموذجوضـــــلیعاءــــــجالذيوذجــالنموھوGlobalisation،العولمة ب

Billiard ballعي ـــــالواق"ارالبلیكرات" Modelرز ـــــــــــــوالفدــــــأرنولل
A.Wolfersن ـــــبیاديــــــــــــــالاقتصاملـــــــــالتعأنثــــــ، حی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مبرریوجدلاوھناتكلفة،وبأقلالمعقدةالمصالحمنعنكبوتیةشبكةسیخلقالدول

عبرالواقعیةمعاللیبرالیةتلتقيأینأخرىدولةمععسكریةمواجھةفيللدخول

Rationalism."العقلانیة"ھورفیعخیط

عبرالأمنمفھومحولاللیبیرالیةالمدرسةاسھاماتفيأكثرالتفصیلویمكن

:أساسییناتجاھین

Structural:(*)البنیویة اللیبیرالیة1- Liberalism
روست بروسوMichel Doyelدویل مایكلمنكلبكتاباتالاتجاهھذااقترن

BruceRussetعلىیستندأنیجبالأمنيالتحلیلأنعلىتأكیدھماخلالمن

علىوأیضاالدولمستوىعلىالدیمقراطیةلأن انتشارالدیمقراطي،المتغیر

أمامالمجالیفتحالذيالدائمالسلامیكرسأنشأنھمنالدولي،النظاممستوى

.البارزةسمتھاالتعاونیةالصفةوتكونالدولیة،للسیاساتجدیدةمبادرات

"تدمقرطت"كلما:متلازمةضمنیقعالاتجاهلھذاوفقاالأمنمفھومفإنوعلیھ

Democratisationأنأساسعلىسلمیا،الدوليالنظامصاركلماالدول

یحدالدیمقراطیةالقیمفانتشارھناومنبینھا،فیماما تتحاربنادراالدیمقراطیات 

ثقافة"سیادةبفضللھاالسلمیةالتسویةویحفز علىنحو الصراعات،النزوعمن

. Compromiseالحل الوسط أوللتوافق"لیبیرالیة

كانطقدمھاالتيالثلاثةالعناصرالىاشارتھعبركانطبكتاباتدویلتشبعویظھر

:وھيPerpetuel Peace" الدائمالسلام"كتابھفيالدوليحول الأمن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعضتوفرتاذاممكنالسلامبأنیبینأنیحاولالذيكانطایمانویلبكتاباتالاتجاهھذاأصحابتأثر(*)
لانھاءالدولبینفیدیرالیةومعاھدةدستوریةجمھورییةوإقامةالفرديالوعيفيالتحولبدایةمثلالشروط
المادةفيكانطدعاوقدHogo Grotius.غروتیوس بذلك ھوغوقالكمافقط،تنظیمھاولیسالحرب

تجسدت وفعلاالمتعاھدة،الدولبینالتنظیم العالميمننوعباقامة"السلاممشروع"كتابھمنالثالثةالتعریفیة
.الاولىالعالمیةالحربنھایةبعدالأممعصبةإقامةفيفكرتھ
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.الجمھوريالدیمقراطيالتمثیل-

.الإنسانبحقوقالإیدیولوجيالالتزام-

.الوطنیةللحدودالعابرالترابط-

الدولبھتتمیزالذيالسلامإلىالمیلاتجاھاتتفسرالتيالعناصروھي

.1الدیمقراطیة

للدولةیسمحالذيالوحیدالتأثیرلیستالدیمقراطیةالقیمبأنفیجادلروستأما

بماالدولجمیعحساباتفيتؤثرالإستراتیجیةوالتأثیراتالقوةلأنالحرب،بتجنب

المتبصرةالنظراتلتجاھلداعيلاأنھروستیرىوھناالدیمقراطیات،ذلكفي

علىتؤثرالاستراتیجیةوالاعتباراتالقوةبأنتخبرناأنھااعتبارعلىللواقعیة،

الواقعیة"رؤیةفيتكمنالأخطاروأنالبعض،بعضھامحاربةفيالدولقرارات

الدولتمثلھالذيالتھدیدفیھایتأثرلاوالتيالجمیع،ضدالجمیعلحرب"الفجة

.2الداخلیةومؤسساتھابمعاییرالأخرى

Institutional Liberalism:المؤسساتیة اللیبیرالیة2
تحقیقفيجوھریادوراتلعبالمؤسساتأنعلىالمؤسساتیوناللیبیرالیونیؤكد

تزید"الأمنمأسسة"عملیةأنحیثالداخلي،الأمنتعزیزوحتىالدولي،الأمن

بتنشئةوتقوموالغش،المخاطرتخفیضوبالتاليالتعاونمن مزایاللدولبالنسبة

تسعىالذيالسلوكأوالمعاییرمعالدولیینالفاعلینSocialisationة   یعاجتما

ةـــــــلالیــــــاستقإنــــــفھــــــــــــــوعلیمة،ــــــــــالقائساتـــــــــــالمؤسإلیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.428ص ,مرجع سابق ,جون بیلیس  ستیف سمیث 1
.129ص ,المرجع نفسھ 2
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بینالعلاقاتإثرھاعلىوأصبحتللمؤسسات،المتناميالنفوذبسببقلتالدولة

سیاساتحیالالمؤسساتتمارسھاالتيالتقاربلوظائفنظراأقل صراعیةالدول

.1الأمن

كالاتحادالاندماجیة،المؤسساتبعضنجاحمعخصوصاالطرحھذاتعززوقد

أناعتبارعلىمستقرة،أمنأنظمةتطویرفيالأطلسيشمالوحلفالاوروبي

الدولتجعلالتيوالضوابطالقواعدمنجملةأوجدالتعاونیةالمؤسساتھذهوجود

الحربنھایةمعمتوقعاكانماعكسعسكریة،سلوكاتتسلكلاإلیھاالمنظمة

مقترباستطاعكما.وجودھالزوال سببالمؤسساتھذهمثلبزوالالباردة

بحجیتھ،القرارالأمریكیینصناعمنالعدیداقناع"أمنیا"المؤسساتیةاللیبیرالیة

بعدانھیاركلینتونبیلالرئیسرأسھموعلىالأطلسيشمالحلفتوسیعلتبریر

.2الاشتراكيالمعسكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Juanita Elias and Peter Sutch, Op.Cit, P 74

2 Charles P. David et Jean Jacques Roch, Op.cit, P 9
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النظریة التاملیة التكوینیة حسب الأمنمفھوم:الثانيالمبحث

فيالتحدیدوجھعلىوالواقعیةاللیبیرالیةالتفسیريالاتجاهنظریاتعجزأدى

نظریاتبروزإلىالدولیة،العلاقاتلظواھرمتكاملنظريباتجاهالالمام

الالماملمحاولتھانظرا،"التأملیةالتكوینیة"وصفعلیھاأطلقجدیدةومقتربات

نظریةلبناءیؤسسمتكاملمنظورتقدیمبھدفالنظریة،ومتغیراتعناصربكل

تصوراتمنكمجموعةالتكوینیةالنظریاتفإنوعلیھ،.الدولیةالعلاقاتفيعامة

وأنطولوجیة،منھجیةوخیاراتابستیمولوجیةمواقفتتبنىالعالمیةللسیاسةبدیلة

الثالثةالمحاورةیعرفماإطارفيالتفسیریةالنظریاتمیزتالتيتلكغیر

."التفسیریةمواجھةفيالتكوینیة"الدولیةالعلاقاتفيللتنظیر

.حسب النظریة البنائیة الأمن:الأولالمطلب

الواقعیةالتصوراتزعزعةإلىالباردةالحربنھایةمعالبنائيالمقترببروزأدى

آخربعداأخذالذيالأمنمفھومرأسھاوعلىالمفاھیم،منالعدیدحولواللیبیرالیة

:ھوالبنائيالمقتربعلیھیقوممرجعيأساسمنانطلاقاالبنائي،المنظورمن

.اجتماعیامبنىوإنمامسبقكمعطىلیسیحدثماكلاعتبار

وھوالدولیة،العلاقاتفيالتنظیريالركودمننوعمعتزامنظھورھاأنكما

واللیبیرالیةالواقعیةرأسھاوعلىالسابقةالنظریاتلوصفالبنائیةاتخذتھمبرر

أكثربتفصیل.المعیاریةللجوانبواھمالھاالمادیةبالجوانبلاھتمامھانظرابالفاشلة

وعجزوالقوة،والفردیةالماديالمنھجسیطرةالىالواقعیةعجزالبنائیونیعزو

.الاقتصادیةالمصلحةعلىبالتركیزولكنالجوانبنفسالىاللیبیرالیة
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الاتجاھاتبینBridge Gapرابط  جسرانھاعلىالبنائیةالىینظرماغالبا

أنھااعتبارعلىالتكوینیة،–الوضعیةبعدماوالنظریاتالتفسیریة-الوضعیة

الواقعیةالاتجاھاتلمنطلقاتتحدأونقدیةنظرةمنھاأكثرتوفیقیةمحاولة

.1واللیبیرالیة

Nicholasأونوف نیكولاسكتابإلىالبنائیةجذورتعود Onuf"منعالم

مصطلحمرةلأولفیھاستعمل، الذيWorld of our making" صنعنا

أماالجدیدة،والتزواقعیةوفرضیاتأفكارفیھومنتقداConstructivismالبنائیة 

بأبالملقب"Alexender Wendtالكسندر وانت بفضلفكانتالفعلیةالانطلاقة

منكلعلىفعلكردالاجتماعیةالنقدیةالنظریةاطارفي1992عام"البنائیة

مقاربة وإنماTheoryنظریة یطرحلاأنھوانتومنطلقواللیبرالیة،الواقعیة

Approachالتالیةالافتراضاتعلىتقوم:

للتحلیلالأساسیةالوحداتھيالدول.

تذاتاني"بشكلمبنیةالدولعلىالقائمللنظامالأساسیةالبنى "

Intersubjective

الاجتماعیةالبنىبفعلمترابطنسقاطارفيتتشكلالدولومصالحھویات

.النظامداخل  2

أكثرتصورأونظرةتبنيالبنائیةتحاولالثلاثة،الافتراضاتھذهمنانطلاقا

علیھاتبنىالتيوالحتمیةالمادیةالأسسبذلكرافضةإرادیة،اجتماعیة وأكثر

واللیبیرالیةبالواقعیةمقارنةالبنائیةتنفردوھناواللیبیرالیة،الواقعیةالتصورات

للباحثویمكنموجودالاجتماعيالواقعأنبمعنى،وضعیة/معرفیةبینتجمعبأنھا

لاالواقعھذاأنبمعنى،وضعیةدـــــــــــبعماوانطولوجیاابستمولوجیا،دراستھ

اتـــــــلخطابتابعذاتيھوولاقاــــــــمسبطىـــــــمعوعيـــــــــموضھو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجزائر،،التكوینیةوالنظریاتالتفسیریةالاتجاھاتبینالدولیةالعلاقاتفيالتنظیر،جندليالناصرعبد)1(
.322ص،2007الاولى،الخلدونیة، الطبعةدار

.323صالمرجع نفسھ،) 2(
المشتركةالمعتقداتتصنعھماوھي،"التذاتیات"فیھتتداخلولكنالشرعنة،

.التذاتانیةبالبنائیةتسمیھالذيالتركیبوھوللفاعلین

الافتراضاتبمختلفللبنائیةالأساسیةالافتراضاتنقارنأنیمكنأكثر،للتبسیط

عنیختلفمثلا"البنائيفالبرادایم"التفسیري،للاتجاهالمشكلةالمنظوراتفي

المادیة،القوىتوزیععلىبناءللواقعتحدیدهعدمحیثمن"الواقعيالبرادایم"

فإنالوقتنفسوفيالاجتماعیة،العلاقاتالاعتباربعینالأخذضرورةعلىوإنما

:مثلالتصوراتبعضالواقعیةمعتتقاسمالبنائیة

الثقةانعدامللدول،الدفاعیةبالقدراتالاعترافالدولي،للنظامالفوضویةالطبیعة

.الفاعلینوعقلانیةالاخریننوایافي 1

النظریاتجمیعأھملتھالذيIdentityالھویة عنصرعلىالبنائیةتركز

وتؤكدالباردة،الحرببعدماعالمفيجوھریةمسألةالھویةتعتبراذ التفسیریة

الدولالسیاسیةالوحداتتستوعبھاالتيالطریقةمعالھویاتتعاملكیفیةعلى

المصالح،وتصقلتولدفالھویةالأساس،ھذاوعلى.ومؤسساتھالمطالبھاوتستجیب

علىمباشروغیرمباشربشكلتؤثرالثقافیةالعواملأنالمقاربةھذهتعتبركما

الآخر،ھویةمقابلالذاتلھویةخالصبناءمنتنبعالقومیةالمصالحوأنالھویة،

أثناءالدولبینصراعمنالصراعتحولبعدماالأقلیاتقضایابروزیفسرماوھو

الارھابقضایاوكذانھایتھا،بعدالدولداخلصراعالىالباردةالحرب

عنفضلاحضاري،إلىایدیولوجيمنالصراعتحولبعدالارھابیةوالتنظیمات

ھذهقرارصناعوللأفرادوالثقافیةالعرقیةوالانتماءاتالطائفیةالنعراتتحریك

ود ــــــــوجعلىتدلراتـــــــمؤثھاـــــــكلوھياسیةـــــــــالسیداتــــــــــالوح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.41ص سابق،مرجعحجار،عمار1
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.الباردةالحرببعدلماالدوليالنظامفيواحدفاعلولیسفاعلینعدة 1

كرةلنموذجالتفكیكمننوعأنھعلىالھویةبمتغیرالبنائیةاھتمامتفسیرویمكن

لأنھالتصورھذاالبنائیونیرفضحیثالواقعي،Blliard Ball Modelالبلیار

النزاعاتفيأنفسھمأقحمواالذینالفاعلینومعتقداتأفكارفي ابرازفشلحسبھم

للدولالكراتالداخلیةالاجتماعیةالتفاعلاتفھمھولھمبالنسبةوالمھمالدولیة،

الدولیةالبیئةمخرجاتفيحصرھایتملاحتىلھاالسیاسیةالمخرجاتلاستیعاب

.2الدوليللنظامالفوضویة

یرىحیثللبنائیة،الأساسیةالاسھاماتمنتعدAnarchyالفوضویة إذن

ماھيالفوضى" :بوالموسوم1992عامالصادرمقالھفيوانت الكسندر

Anarchy is what statesالقوة الاجتماعي لسیاساتالبناء:الدولتصنعھ

make of it : The social constructionpower politicsالفوضىبأن

الدولتعملوالتأثیر عندماالقوةسيتكتلكنھافكرة،مجردتبقىالدولیةالسیاسةفي

.3بوجودھاالاعتقادعلى

أساسأنھاوبماذاتیة،ولیستالمصادرمتعددةالھویاتأنبماأنھوانتویقول

Exigencesمستلزمات الىالاخیرةھذهاشارةورغمفإنھالمصلحة القومیة،

الىإشارةفيأنانیةمقاربةخلالمنتحددأنلا یمكنفإنھالانتاج،وإعادةالأمن

والتيالدولفیھاوتتحركتعیشالتيالدولیةالفوضىأنحیثواللیبیرالیةالواقعیة

حتماولیستبھا،الدولتصنعھماإلالیستمصالحھاوبالتاليھویاتھاتصقل

/أنواعثلاثةبینوانتیفرقوعلیھ.الواقعیونیقولكماالحربلحالةمرادفا

توظفالدولبأنیقولحیثالأمن،توظیفبمسألةترتبطللفوضىتصورات

فإنعدواةنظرةالبعضبعضھاإلىالدولتنظرفعندمامصالحھا،لخدمةالفوضویة

ھاـــــــــبعضإلىرــــــــــتنظولما.ھوبزیةلفوضىمشكلةتكونالدولیةالبنیة

ى ـــــــوضــــــــالفلةــــــــمشكونــــــــتكافســــــــــتنرةــــــــنظضــــــــالبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.224ص سابق،مرجعجندلي،الناصرعبد1
.224صالمرجع نفسھ،2

(3) Juanita Elias and Peter Sutch, Op.Cit, P 186.
1 .كانطیةفوضىبصددنكونأصدقاءكبعضھاإلىالدولنظرتإذاأما،لوكیة

واقصائيحصريبشكلالقومیةللمصلحةالمحددةالھوبزیةالثقافةأنوانتویرى

بعضباستثناءالباردةالحرببعدماعالمفيموجودةتعدلمالقوةعلاماتوفق

وحتىبلاللوكیةالثقافةنحوتطورفالعالموعلیھوالظرفیة،الشاذةالحالات

أیناطلسیةالاوروالجماعة:مثلالعالمانحاءبعضفيالحالھوكماالكانطیة

ه ھذمندولةتتحركلماأنھحیثالجماعة،دولسلوكالكانطیةالثقافةتحدد

الصدیقةالدولمصالحوحتىبلفقط،الوطنیةمصلحتھاتشبعلافإنھاالمجموعة

.والحلیفة 2

الأخریسبقأیھما:التاليالتساؤلإثارةحولالأمنلمصادرالبنائییننظرةتتمحور

علىتقوملاالدولیةالعلاقاتبأنیرونللإجابةمحاولةوفيالأفكار؟أمالواقع

،3"معنى"للقوةتعطيالتيوالمفاھیمالتصوراتعلىولكنالقوة،علاقاتتأثیر

.الدوليالواقعوتحلیلتفسیرفيالقوةلمتغیربنائیارفضایمثلماوھو

4."بھالعملالدولتریدماھوالأمنفإنوانت"لوبالنسبة

، John Rogieروجیھ جونغرارعلىآخرینبنائیینلباحثینبالنسبةأما

Emanuelادلر إیمانویلوFredirich Kratochwillفریدریش كراتوشویل 

Adlerالقوانین منمجموعةلوضعمحاولة ، وفيCorpusتتعلقالنظریة

:التالیةالثلاثةعلى المسلماتیركزونالأمن،بمفھوم

عبارةھيالقوةعنالبحثأوالفوضىوأناجتماعیا،مبنیةدوليـــالالنظامأسس*

ونـــــــــتكولاوعیة،ــــــــــموضائقـــــــــــحقولیستStructuresبنى عن

ھذا ىــــــــوعلھا،ــــــــبدولـــــــــالنتــــــــآمإذاالا"ةـــــــقیم"ذات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الماجستیر،لطلبةمقدمةمحاضرة،"الامنمفھومتعریففيالفكریةالمدارس"عنتر،بنالنورعبد1

السیاسیة،العلومقسمالحقوق،كلیةباتنة،الجزائر،والامن،التعاونفيومغاربیةمتوسطیةدراسات تخصص
.55ص ,2009فیفري

.96ص ,المرجع نفسھ2
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3 Charles P.David et Jean Jaques Roche, Op.Cit, P 104.
4 Ibid, P 103.

معطىلیستالفوضىلأنتلقائیة،بصورة"تنبئیا"الأمنسیصبحالأساس

ضمندمجھاعلىوستفالیانظاممنذالدولعملتذاتیةفكرةوإنماموضوعي

.سلوكھا

تلعبوالمعاییرالأفكاروإنماللأمن،الوحیدةالمحدداتلیستالمادیةالشروط*

وبصورةالزمنمرورمعالدوليالنظامھویةتغییروتشكیلفيھامادورا

.مختلفة

طریقةتتغیرأن، شرطAmeliorationویتحسن یتحولأنللأمنیمكن*

الاعتقادبدللأنھالتفاؤلعلىیبعثالبنائيالمقتربفإنحیادیة،وبصورةالتفكیر 

لھذایمكن،الواقعیینأغلبیعتقدكماالكبرىالقوىبینوالتنازعالتنافسبدیمومة

أفكارلعبتعندماالسوفیاتيللاتحادحدثكماسلمیة،أفكاربتبنيیزولأنالتنافس

إلىاللجوءدونسلمیة،وبصورةالباردةالحربانھاءفيھامادوراغورباتشوف

.1عسكريكبدیلالسوفیاتیةالقوةخیار

عدیدة،مفاھیمحولالباحثینمنللعدیدتساؤلیا/بحثیاحیزاالبنائیةأعطتلقد

البنائي،المقتربأعمدةباعتبارھماأنوفووانتمنكلاسھاماتعنالنظرفبغض

كاتزنشتاین بیترأماأمنیة،جماعةبناءكیفیةعنالبحثیحاول ایدلرایمانویلفإن
Peter Katzesteinبناءعلىالتاریخبھایؤثرالتيدراسة الكیفیةإلىفیسعى

علىالتاریخبھایؤثرالتيالطریقةعلىخاصةوبصورةللدول،الأمنیةالسیاسات

ھذالدىالأمنمفھومبھایحضىالتيالأھمیةتؤكدمحاولاتوھي.2الھویةبناء

والاقصائیةالحتمیةالتصوراتعنبعیداجدیدة،دفعةاعطاءهحاولالذيالمقترب

.یلغیھاأندونالتفسیریةللمنظورات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Ibid, P 10
(2) Idem ,p 25 .
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.حسب النظریة النقدیة الأمن:الثانيالمطلب
مدرسة "طورتھالذيالكبیرالفكريللعملكنتاجالاجتماعیةالنقدیةالنظریةبرزت

العالمیتینالحربینبینمافترةمنذبألمانیاFrankfurt School" فرانكفورت

بتبنیھاالدولیةالعلاقاتفيالتنظیروتقییمھیكلةإعادةإلىوالثانیة، وترميالأولى

الأنساقعنكبیرةبدرجةتختلفومنھجیةابستیمولوجیةانطولوجیة،لأطروحات

.التفسیریةالنظریةالاتجاھاتتبنتھاالتيوالمنھجیةالابستیمولوجیةالانطولوجیة،

إلاتحظىلاولكنھاالصیت،الذائعةالمدارسمنالاجتماعیةالنقدیةالنظریةتعد

منأسسھاتستقيكماالرادیكالیة،المقارباتضمنلتصنیفھانظرانسبيبتأثیر

بالماركسیةیصفھاالبعضأنلدرجةالماركسي،والفكرالمثاليالفكر:ھمارافدین

اجتماعیةانتقاداتشكلفيجاءالمفھوماتيالنظريبناءھالأننظراالجدیدة

.الماركسيبالفكرمتشبعةوثقافیة 1

Jurgenھابرماس یورغنیعتبر Habermassكلجانبالىنقديمفكرأھم

Maxھوركایمر ماكس، Theodor Adornoتیودور ادورنو من

Horkheimerماركیز ھاربرت، وHerbert Marcuseمنوكلألمانیا،من

.بریطانیامنRobert Coxكوكس روبرتوA.Linklaterاندرولینكلاتیر  2

بنیتالتيوالأسسالقواعدرفضعلىالعالمیةللسیاسةالنقديالتصوریرتكز

یحملھاالتيالمعتقداتبأنالنقدیونیدركحیثالتفسیریة،التقلیدیةالنظریاتعلیھا

، والتيTruthالحقیقة حولادعاءاتھمأثبتتمثلاالواقعیینالمنظرین بعض

الترتیباتبعضلشرعنھالعالمیةالایدیولوجیةالأنماط منجزءاتصبحسوف

لتقدیمملائمةتكونللسیطرة،المزعومةالأجنداتبعضودعمالعالمیة،

مةـــــمھفإنوعلیھعلمیة،ریاتـــــــنظشكلفيرةـــــــمتنكةــــــدیولوجیـــــالای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.313صسابق،مرجعجندلي،الناصرعبد1
.314صالمرجع نفسھ،2
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.عمقاأكثرومعانمفاھیمبناءخلالمناللثامھذاإماطةھيالنقدیةالنظریة وھو1

صلبنظريمفھوماتيبناءتشكیلالىالاجتماعیةالنقدیةالنظریةسعيیبررما

.وضعیاالمعتمدةلتلكمغایرةوابستمولوجیةانطولوجیةأسسعلىیقوم 2

" وضعیةلا"منھجیةافتراضاتمنالنقدیةتنطلقالابستمولوجيالمستوىفعلى

Non-Posivistالمنشورةھیبرماسأعمالتؤكدهماوھذاالاجتماعیة،للعلوم

الانسانیة والمصالحالمعرفة"بوالمرتبطة1987ثم سنة1968سنةمرةلأول

Knowledge and Human""Itererstsثلاثةنبیھابرماسیمیزحیث

:ھي"مصالح معرفیة"ثلاثةعلىبدورھاتقومللنظریةأشكال

وصفھاالتيالعلومتلكوھي:التجریبیةالتحلیلیةبالعلومالمرتبطةالمصلحة1

، وعلىPosivist Sciencesالوضعیة بالعلومالمدرسةھذهمنالأولالرعیل

یؤكدھابرماسأنإلاالمعرفةمنالصنفبھذاالأوائلالمنظرینمن استھانةالرغم

یسمیھماخلالمنتنمومصلحةكلأنیرىكماالبشر،حیاةمكانتھا فيعلى

.التنفیذموضعالمصلحةفیھتوضعالذيوھو المجالMediaبالوسط  3

ب یعرفماأوالتأویلیةالعلومظھورإلىبدورھاوتؤدي:العملیةالمصلحة2

البشريالتفاعلعلىاھتمامھاینصبوالتيHermeuniticsالھیرمینیوطیقا ،

أنإلىھابرماسویذھب4.الاجتماعیةالتنظیماتإطارفيبھایٌتفاعلوالسبل التي

:وھيالمصلحةمنثالثنوعالىتفضيالعملیةالمصلحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Paul R. Viotti and Mark V.Kauppi, Op.Cit, P 9.
(2) Ibid, P 430.

عالمالكویت،غلوم،حسینمحمد:ترجمةھابرماس،الىبارسونزمنالاجتماعیةالنظریةكریب،ایان3
.307ص ‘ 1999أفریلالمعرفة،

.
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(4) Dan L.Maclsaac, " The Critical Theory of Jurgen Habermas" ,
http://physicsed.buffalostate.edu/danowner/habcrithy.html.

منتنطلقالتيالنقدیةالعلومظھورإلىتؤديوالتي:والتحررالانعتاقمصلحة3

الوقائعأساسعلىنعملبماذاتیاوعیاالوعيوعلىالتفكیر،علىبقدرتناالتسلیم

1اجتماعیا،المقبولةالتفاعللقواعدادراكنامنوانطلاقاالحالة،عنلدیناالمعروفة

(*).النقدیةھابرماسنظریةأسسعلیھاقامتالتيالفكرةوھي

لنظریةبنائھاحولالواقعیةلافتراضاتالحادةمھاجمتھاالنقدیةالنظریةتواصل

أبرزأحدكوكسروبرتیرىحیث،"معیاریاحیادیة"و"علمیاموضوعیة"

تستجیبمستترةمعیاریةإلاھيماالواقعیینعقلانیةأن-النقدیینالمنظرین

كوكسلالنقديالمنطلقمعیتوافقماوھومحددة،اجتماعیةطبقةلمصالح
" معینولھدفمعینشخصأجلمندوماھيالنظریة"الشھیرةبعبارتھالمرتبط

Theory is always for some one and for some purpose ،

الدولیة،العلاقاتفيالتقلیدیةللنظریاتمنحتوعلمیةموضوعیةكلنازعا بذلك

2Subjective Normativeالذاتیةالمعیاریةأساسعلىلذلك یقومبدیلامقترحا

المنھجيالتعددإلىویدعونواحد،علميمنھجھیمنةالنقدیونیرفض:منھجیا

منمزیجكونھامنوانطلاقا3التفسیریةالاستراتیجیاتأھمیةإبرازبھدف

وفق"تاریخیةمادیة"ابستیمولوجیاالنقدیةالنظریةتتبنى،(*)والغرامشیةالماركسیة

عیةــالوضمولوجیاــالابستیمعواضحةعةــقطیبذلكثلةـــــممجدلیة،جیةـــــــمنھ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.308صسابق،مرجعكریب،ایان1
بشكلوھيالفعل،ذلكغایاتوتخدمالبشريللفعلنتاجھيTheoryالنظریةبأنھابرماسیرى(*)

ھوركایمرلالمتأخرةالأعمالعنبعیدامتباینةبأشكالتتطورأنھاكما،اكبر للبشرحریةلتحقیقأداةأساسي
.والاستعبادبالھیمنةعندھمالمعرفةترتبطالذینالوضعیةبعدمااتجاهوأصحابوادورنو

2 Dan L.Maclsaac, Op.Cit ,p 54 .
3 Richard Price and Christian Reus-Smit, " Dangerous Liaisons ? Critical 59

(*) انطونیوالایطاليالمفكرالىنسبةالجدیدةالغرامشیةاسمالاجتماعیةالنقدیةالنظریةعلىیطلقمنھناك-
الذيالقائمالوضعوقبولالغالبیةعلىالسیطرةعندهتعنيوالتيالھیمنةفكرةشرحفيساھمالذيغرامشي

.المسیطرةالطبقةعلیھتھیمن
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الذيالاستنباطيالاستقرائيالمنھجوھووحیدعلميمنھجعلىالقائمةالتجریبیة

.البنیویةالواقعیةیمیز 1

الانسانیة والطبیعةActionالفعل حولالواقعیةالمفاھیمالنقدیةتتحدى:انطولوجیا

Human natureمفھوموكذا.2والأفعالالمصالحبناءفيالھویةوأھمیة

لحمایةسیادةذاتدولتنافسعلىقیامھالمفترضالدوليالأبدیة للواقعالفوضى

.Mcولیامز فحسبالقائم،العالميواستقرار الترتیبالوطنیةمصالحھا

Williamsكروز وK Krauseقوانینلیستاالوطنیةالفوضى والمصلحة، فإن

الطبیعةحولوالطروحاتالافتراضاتمنسلسلةمجردوإنماحتمیة،طبیعیة

.بالسیادةوعلاقتھمللفاعلینالسیاسیة 3

كمعطى،"الفوضىاشكالیة"یقبلونوالنیولیبیرالیینالواقعیینأنمنوانطلاقاإذن

ومنھاالجدیدةالمقترباتفإنللفوضى،السیئةالجانبیةالآثارمنللتقلیلویسعون

ما.معینةمصالحتخدمأنللفوضىیمكنعبرھاالتيالسبلایجادالىتسعىالنقدیة

فكرةعلىالأخیرھذاارتكازالأمنلمفھومتحلیلھم وفيھناالنقدیونیقصده

والأعمالبالقیم،ربط الوقائعإلىیسعونأنھمبمعنىReflexiveالانعكاسیة 

القیم والخطابات علىللواقعنظرتھمفيویركزونوالتفسیرات،بالخطابات

Values and Speeches.

مفھومحولالاجتماعیةللنقدیةالتنظیريالمسارتحددأفكارثلاثةالنقدیونیتقاسم

:ھيالأمن

.الأمنحولالعقلانیةالخطاباتیرفضون1-

.الأفرادأمنأيحقیقيأمنضمانعلىالدولةقدرةفيیشككون2-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.35صسابق،مرجعحجار،عمار1

(2) R. Price and C. Reus – Smith, Op.cit.p 47 .
.36صسابق،مرجعحجار،عمار3 .
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جیدة ظروففيالعیشوحالةوالرفاهبالوجودالأمنموضوعویعرفونیحددون3

.دولاتيغیرمفھوموھوHumen Emancipationالانساني والانعتاق 1

النقدیةفإنالامن،مفھومحولالتقلیدیةالافتراضاتمنالعدیدترفضوباعتبارھا

:التاليالنحوعلىالأمنلمفھوممھمةمعیاریةتغییراتتقترح

الىاھتمامھامحولةالدولةمعالقطیعةأعلنتالنقدیةفإنرادیكالیة،بوصفھا:أولا

عنعاجزةالدولةأناعتبارعلىللأمن،الرئیسيالھدفیعتبرونالذینالأفراد

یفسرماوھو،2الأخیرلھذاتھدیدمصدرتشكلفھيوبالتاليالأفراد،أمنتوفیر

.للأمنانسانيمفھومإلىالتحول

سلوكاتشرعنةفيSpeechالخطاب دورعلىالنقدیةالنظریةتركز:ثانیا

حولالمھیمنةالمقارباتتشكیللإعادةأنھوترىبعینھا،وتبریر سیاساتمعینة

3 .الخطاباتتغییرمنأولالابدالأمن

غیرالنساءنظروجھةالاعتباربعینتأخذأنالأمنیةالمقارباتعلىیجب:ثالثا

یمكنللأمنFeminist Approachنسائیة مقاربةلأنكاف،المسموعة بشكل

.الخصوصوجھعلىوالأمریكیةالعموم،وجھالعالمیة علىالجامعاتتغزوأن

تضعفوالبیئیة،والاجتماعیةالاقتصادیةخاصةللأمنالجدیدةالرھاناتإن:رابعا

ةــــــــــــــــالمسؤولیمنكبیرقدرتحملوتحتمراد،ــــــــــــــالدول والأف

وــــــــــــــــــــــتدعاــــــــــ، كمGlobal Responsabilityلة ــــــــــالشام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.103ص , سابقمرجع،"الأمنمفھومتعریففيالفكریةالمدارس"عنتر،بنالنورعبد1
.110ص , المرجع نفسھ2

(3) Charles Ph. David et J.J. Roche, Op.Cit, P 106 – 107.
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علىالمدروس"المؤسساتي"الفعلطریقعن"الأمناستجابات"عولمةالى

1.العالميالمجتمعالدولي وكذاالمستوى

عنبعیداللأمنجدیدمفھوماعطاءالاجتماعیةالنقدیةالنظریةتحاولإذن

باتجاھاتھماواللیبیرالیةالواقعیةللمدرستینوالحتمیةالاقصائیةالافتراضات

البریطانیینباحثیھامننخبةخلالمنما سبقالىبالاضافةوذلكالمختلفة،

الدولتيالأمنأضرارعنبانعتاق البشریشیدالذيKen Boothبوث كین:أمثال

كفاح ومقاومةباعتبارهالأمنیحللالذيJim Georgeجورج جیمو،

الذيJames Der Derienدردرین جیمسووالخطیرة،المھیمنةللخطابات

وأخیرا(*)الأمنعلىالتأثیرفيالواقعمنتأثیراأكثرImagesیعتبر الصور 

" قومیةعبرمجتمعیةممانعة"إلىیدعوالذيMaryKaldorكالدور ماري

communautariste transnationaleContestationللسیاسات

.تسببھاالتيوالدولالحروب بینالفصلعنالمسؤولة 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Ibid, P 107.
.والتزنظریاتمنأكثربتأثیرتحظىTom Clancy .روایاتبأنذلكعلىمثالادیردینیعطي(*)

(2 Charles Ph. David et J.J. Roche, Op.Cit, P 107.
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.الحداثةبعدمامنظورمنالأمن:الثالثالمطلب
منتصفمنابتداء"النظریة"مرتبة(*)"الحداثةمابعد"بلوغمنالرغمعلى

للسیاسةجدیدتصورأونظرةتطویرفيمساھمتھاأنإلاالماضي،القرنثمانینیات

تزاللاالأولیةاھتماماتھاأناعتبارعلىالأولى،مرحلتھافيتزاللاالعالمیة

الإنسانيالفكرأسسلتحطیموالمنھجيالابستیمولوجيالنقدتكثیفعلىمرتكزة

الفلسفةعلىالقائم"الغربيالتنویريالمشروع"نتاجتعتبرهوالذيالمھیمن،

.العقلانیةالتجریبیةوالمناھجالوضعیة

، Baudrillarبودریار ، Derridaدریدا Foucaultفوكولت منكلیعتبر

بعدمانظریةبناءفيالمساھمینأبرز، منLacanلاكان وLyotardلیوتار 

الذینالفرنسیینالفلاسفةمنمجموعةإلىالفكریةترجع أصولھاوالتيالحداثة

الخمسینیات،وأوائلالأربعینیاتأواخرفرنساعلىالوجودیةالفلسفةھیمنةرفضوا

جونكتابترجمةھوالدولیةالعلاقاتعالمالنظریةدخولفيساھمماأنإلا
تمثلوھي،9841عام الانجلیزیةإلى"الحداثيبعدماالوضع"لیوتارفرونسوا

علیھا یطلق، كماThird Debateالثالث  الحوارفيالھامةالنظریاتإحدى

The Aechetic Turn.1الجمیل التحولصفةبلایكررونالد

، لأنھاPost-Positivistبامتیاز وضعیةالمابعدالنظریة"الحداثةمابعد"تعد

بالقوة،وعلاقتھاالمعرفةادعاءاتحول"تساؤلات"طرحعلىمقتربا یقومتمثل

وبشكلالبعضبعضھماینشئانوالقوةالمعرفةمنكلبأنفوكولتیرىحیث

یقررالذيفمنواحدة،لعملةوجھان"ببساطة"والقوةالمعرفة:بأنویقول.متبادل

أن احتیاجاتمایعرفالذيومنالمعرفة،ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.البنیویةبعدبماأیضاتعرف* 

.319صسابق،مرجعجندلي،الناصرعبد1 .
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فةتكون ّ 1مٌعر التطرقیریدونالحداثةبعدماأنصارفإنالأساسھذاوعلى*

التيالنظرةوھيالمعرفة؟،وممارسات"الحقائق"تدعمھاقوةعلاقاتأي:إلى

أنكیفلمعرفةالدولیةالعلاقات"حقائق"لفحصالحداثةبعدمامنظروااستخدمھا

.محددةقوةعلاقاتعلىكبیرحدوإلىالواقعفيتعتمدالمعرفةوادعاءاتمفاھیم

بارتلسون جینسوCynthia Weberویبر سینتیامنكلیقدمذلكولتأكید
BartelsonJensكلتاوفيیظھرحیثالسیادة،مفھومحولحدیثانمثالان

معنىاضفاءالسائدةالاتجاھاتباحثيمحاولةتاریخیا رغممتغیربأنھالحالتین

.مصطنعبشكللھثابت 2

الحداثة،بعدماإلىالحداثةمنالانتقالنحوالدفعالىالمؤشراتمنالعدیدأدتلقد

:أبرزھالعلنقدیةصورةوفي

الدولةبأزمةالمرتبطالانفصالیةالحركاتوشیوعالعرقیة،الثوراتاندلاع1-

.القومیة

Public.العام المجالعلىالدولةھیمنةمواجھةفيالمدنيالمجتمعتطور2-

Realm

ھذایرتكزحیث،(3 )العالمیةالسیاسةفيالثقافيوالعاملالھویةعنصرصعود3

وراءما"بالنظریاتیسمىمامھاجمةعلى"الحداثيبعدما"المقتربفيالنقد

منةــــــــــــخاصمجموعةعلىالقائمةMetanarratives Theory"السردیة

رىـــــــیھــــــــــوعلیالم،ـــــــبالععلقةــــــــالمت"رفةـــــــــالمعاءاتــــــــــــادع"

وعیة ــــموضرفةــــمعتوجدلاأنھـــــــبالحداثةبعداــــــمرواـــــــمنظ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) The Original Text : « Knowledge and power are simply two sides of the
same question: Who decides what Knowledge is ,and who knows what needs
to be decided
(1) Campbell Jones,” Theory After the Post Modernism Condition”,

http:// org.sagebub.com/cgi/content/abstract/ 10/3/503.
.388صسابق،مرجعسمیث،وستیفبیلیسجون(2 .
،2003التراث،جمعیةالجزائر،انسانیة،وعولمةتعددیةعالمیةنحو:والعولمةالعالمیةحجاج،قاسم(3 .

.143.ص
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.للعالم وراءماإزاءالتصدیقعدم"بوصفھاالحداثةبعدمالیوتاردیعرفحیث1

الأقوالحقیقةلاثباتأسسوجودامكانیةتنكرأنھابمعنى،"السردیةالنصوص

.ماحدیثخارجالموجودة 2

مغایرةنظرةالحداثیونبعدمایتبنىالدولیة،العلاقاتفيالتنظیرمستوىعلىأما

.R.B.Jوالكر یرىحیثالجدد،واللیبرالیونالجددالواقعیونعنھایدافعلتلك التي

Walkerإلیھاینظرعندماأھمیةأكثرتصبحالدولیةالعلاقاتأن نظریات

كتفسیراتإلیھابالنظرمقارنةالمعاصرة،العالمیةللسیاسةتفسیراتتطلبكمظاھر

Intertextuality.3التناص على عقیدةوباعتمادھاالمعاصرةالدولیةللسیاسة

وذلكعمقا،الأكثرجذورهمستوىفيالدولیةالعلاقاتحقلالحداثةبعدماتتحدى

ھذهمثلطرحأھمیةعلىتأكیدھامع،"الدولیة؟بالعلاقاتنعنيماذا"تساؤلبطرح

4.التفسیريالاتجاهإطارفيالأخرىالنظریاتالاتجاھاتانتقاداترغمالتساؤلات

فيالخطابتضمینضرورةإلىالحداثةبعدماتدعو،"التناص"عقیدةخلالومن

إعطاءیعنيالعقیدةھذهتوظیفأنحیث،"ومتعددةكثیرةأصواتا"الدولیةالعلاقات

الأساسھذاوعلى5 .الواقعأوالاجتماعيالعالموإدراكفھمفيللغةأساسيدور

خلالمنویصاغیبنىالواقعبلالواقع،تعكسلااللغةأنالحداثیونبعدمایعتقد

.التفسیرمننھائيلامسارفياللغةاستعمال 6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Chris Brown, Op.Cit, P 119.

.392صسابق،مرجعسمیث،وستیفبیلیسجون(2 .

.331صسابق،مرجعجندلي،الناصرعبد(3 .
(4) Keith Webb, " Preliminary Questions about Post-Modernism ",
http://www.ukc.xl.uk/politics/kentpapers.html.
(5) Ibid.p 59 .

.38صسابق،مرجعحجار،عمار(6 .
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لعقیدةوإثراءتطویراالأكثردریداجاك"الحداثيبعدما"الفرنسيالفیلسوفیعتبر

الاجتماعیة،العلومفياللسانیةاللغویةوالمقارباتالتفكیكیةوالمناھج"التناص"

التعبیرواستحالةالمستخدمالخطابنطاقخارجالواقعمعرفةیستحیل":یقولحیث

المعتمدةالبنائیةالتنظیرمحاولاتلكلالأساسيالمرجعدریدایبقىوبذلك(1 )."عنھ

.لغویةأونصوصیةمقارباتعلى

أمنيمنظورأمامبأنناالقولیمكنالحداثة،بعدلماالنظريللبناءاستنادا

لھذهوالانطولوجیةالابستیمولوجیةالأبعادمعمتناسبالأقلعلىأومختلف

تنطلقللأمنالحداثیونبعدمافنظرة.التقلیدیةوالمقارباتللأطرالمفككةالنظریة

فيویستندونالدول،سلوكیاتلفھمالوحیدالمنظاریعتبرونھالذيالخطابقیمةمن

بخصوصسلبیةدلالاتیعكسالذيالواقعيالأمنيالطرحتھدیمأونقدعلىذلك

.2الأمنومضموناتجاه

الواقعيالأمنيللخطاببدیلاالحداثةبعدمامنظروایقدمذلكمنوانطلاقات

یصفھحیثالدولي،الأمنلانعداممركزیةمشكلةیمثلسیاسيیصطبغ بطابعالذي

علىیشجعشمولیامشروعاتحملالتيبالإیدیولوجیةR.Ashleyآشلي ریتشارد

سیاساتفھمفيالقوةمتغیرعلىتركزالواقعیةباعتبارالأمنیةالصراعاتبروز

التعاونمتغیراتعلىیرتكزجماعيأمنيخطابتبنيھوالبدیلھذاالدول،

الواقعيالتفكیربذورنزععلىویعملجھة،منالمشتركوالفھموالعدالةوالسلم

.أخرىجھةمنوالأكادیمیینالساسةعقولعلىالمسیطرة 3

الأمنخطابلتطویرالأدواتمنالعدیدالحداثةبعدمامفكرواویقترح

لنشرEpstemicالمعرفیة اعاتـــــــــــــالجمإلىاللجوءلعل أبرزھاالجماعي

ة ــــــــــــاونیـــــــــالتعكارـــــــــــــوالأفركةـــــــــالمشتنیةـــالأممـــــــــــــالقی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاولى،الطبعةالفكر،داردمشق،سوریا،الحداثة،بعدوماالحداثةالتریكي،وفتحيالمسیريالوھابعبد1

.89ص،2003
الماجستیرشھادةلنیلمقدمةمذكرة،الباردةالحرببعدمالفترةالامنیةالدراساتفيالتنظیرمعمري،خالد2
.108ص ,2008-2007السیاسیة،العلومقسمباتنة،الجزائر،السیاسیة،علوم الفي

109صالمرجع نفسھ،3 .
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للسیاسةموضوعیةادراكاتعنتعبرالجماعاتھذهلأنالدولبینوالسلمیة

.للواقعیینالوضعیةالاستقراءاتعنبعیداالدولیة

منالعدیدعلىالحداثةبعدمانظریةأضفتھالذيالتجدیدمنالرغموعلى

الأمنمفھومرأسھاعلىتفكیكيمنظورومنالدولیة،العلاقاتفيالسائدةالمفاھیم

الجانبفيمفرطةأنھااعتبارعلىالانتقادات،منللعدیدعرضةتبقىأنھاإلا

یوجدلاأنھیرونأنصارھالكن،"الحقیقي"بالعالمكافیةبدرجةتھتمولاالنظري

منمفسرةغیرحقیقةوجودبمعنى"الحقیقيبالعالم"یسمىماالاجتماعيالعالمفي

.قبلنا
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.توسعيمنظورمنالأمنمفھوم:الثالثالمبحث
إلىأخرىأبعادإلىوتوسیعھالأمنمفھوممراجعةإلىالتوسعيالمنظوریسعى

المراجعة،المدارسأولىتعدالتيكوبنھاغنمدرسةعبرالعسكريالبعدجانب

.بوزانباريرأسھموعلىالمفكرینمنالعدیدإسھاماتمنانطلاقا

الأمنمفھومتوسیعفيكوبنھاغنمدرسةإسھامات:الأولالمطلب
الأمن،مفھومتوسیعإلىعمدتالتيالمدارسأبرزمنكوبنھاغنمدرسةتعتبر

"بوزانباريالمنظركتابمنالدولیةالعلاقاتفيالتنظیریةأصولھامستمدة
Security" الدولیةالعلاقاتفيالقوميالأمنوالخوف، إشكالیةالدولالناس،

Problem in International RelationsPeople States and Fear

: The Nationalكوبنھاغندراسات مدرسةوترتكز،1991عامالصادر
أولي ویفر ،بوزانبارينجدمفكریھاأبرزمن.للأمنالاجتماعیةتجلیاتالعلى

Ole Weaverویلد دوجاب، وJaab de Wildeمنالعدیدإلى، بالاضافة

السلاملدراساتكوبنھاغنمعھدلواءتحتالذین یشتغلونالمفكرین

Conpenhagen Peace Research Institution1.

مسعى وأنشيءكلوقبلاعتبارهعلىللأمنكوبنھاغنمدرسةنظرةتنطلق

مسارتبنيالسلمیة بھدفوالتسویاتالتفاوضخیارإھمالإلىالفاعلین ینزعون

للتھدید ذاتيتعریف"علىأسسھترتكزمساروھوSecuritisation" الأمننة"

.2" البقاءضد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 " The Copenhagen School (International relations),
http://www.wikipedia.com/wideningsecurity/the_copenhagen_school_(internati
onal_relations).htm.
(2) Charles PH. David et Jean J. Roche, Op.Cit. P 106.
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توسیعإلىالجنوبدولفيالأمنيوالمشھدالتقلیدیةالمقاربةتناسبعدمأدىلقد

الباردةالحربنھایةمعذلكوتزامنالعسكریةالأبعادغیرأخرىأبعادإلىالأمن

بوزانویعدالأمنیة،الدراساتحقلضمنللأمنالشمولیةالنظرةھذهتبنيتمحیث
التيالنیوواقعیةالافتراضاتعنبعیداالأمنمفھوممراجعةفيالمساھمینأكبرمن

حیثسابقارأیناكماالتحلیلفيالدولةومركزیةالعسكریةالجوانبحولتتمحور

.الواقعياللیبرالي"ببوزان نفسھیصف 1

العمل" :أنھعلىالأخیرلھذابوزانتعریفمنللأمنالتوسعيالمنظورینطلق

الدولقدرة"عنیعبرالأمنفإنالدوليالنظامسیاقوفي،"التھدیدمنالتحررعلى

التغییرقوىضدالوظیفيوتماسكھاالمستقلكیانھاعلىالحفاظعلىوالمجتمعات

فيأحیانایوجدانوالمجتمعالدولفإنللأمن،سعیھاوفيمعادیة،تعتبرھاالتي

"البقاء"ھوالأمنفأساسأخرى،أحیانایتعارضانلكنالبعضبعضھمامعانسجام

"الوجودشروطحولالجوھریةالاھتماماتمنجملةعلىأیضایشتمل،لكنھ 2

،"كلیاتحییدهأومنھالانفلات"التھدیدمنالتحررعلىبالعملبوزانیعنيولا

ظلفيإنھ"یقولوالأمنالدوليللنظامالفوضویةللبنیةتحلیلھلدىأنھاعتبارعلى

عندهالقوميالأمنأمامطلقا،أبدافقطنسبیایكونأنیمكنالأمنفإنالفوضویة

الدولقدرة"بأنھیعرفھأنھذلكالموجودة،بالدولیتعلقلأنھ"محافظ"مفھومفھو

.الوظیفیةووحدتھاالمستقلةھویتھاعلىالحفاظعلى 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Kenn Booth and Steve Smith, International Relation Theory Today, USA,
Pensylvania, the
Pensylvaia state university press,1995,pp 176-177.

13صسابق،مرجععنتر،بنالنورعبد(2 .

13ص المرجع نفسھ،(3 .
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یمكنالدولأنأساسعلىالجنوبلمفكريالمتصاعدةالادعاءاتحولإجابتھوفي

نحوالتطوربأنبوزانیؤكدأمن،مصدرتكونأنمنبدلاتھدیدمصدرتشكلأن

أكبر،أمنبدرجةالأفرادیتمتعأینالغربعلىأكثرینطبق"الكبرىالقوى"مفھوم

لمعضلةاستجابةھو"الفوضىاقصاء"بأنبوزانلا یرىالدوليالنظامناحیةومن

Security(*)الأمن Dilemmaالداخلي النظامبینالواقعي، وحول التمییز

Domestic Orderنحویسیرالدوليبأن النظامبوزانیتوقعالدولیة،والفوضى

استقرار للفوضىالأكثرالنموذجوھوMature Anarchy" ناضجةفوضویة"

.الدولیة 1

إطاربأنویفروبوزانرأسھموعلىكوبنھاغنمدرسةإطارفيالموسعونیرى

:معانيثلاثةعلىتحدیدهفيیستندSecuritization Framework" الأمننة"

خطابعلىالتركیزمعأمنیا،المبنىThe Form of the Actالفعل شكل:أولا

.سیاسیینقادةیكونونماغالباالذینالفاعلین المھیمنین

لحظةعلىفقطالتركیزمعبدقةمحددContext of the Actالفعل سیاق:ثانیا

.التدخل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنالماضيالقرنمنالخمسیناتبدایةفيJhon Herzھرز جونعنھاتحدثالتيالأمنبمعضلةیقصد* 
لتكونلنفسھ،كلمبدأویحكمھالواقعيالتصورفيالحربلحالةكمرادفبالفوضىنظام یتمیزفيدولةأي
لتجنبالقوةمنالمزیدعلىللحصولتسعىفھيبالتھدیدتشعرأنھاأوأخرىدولھجوممخاطرمنمأمنفي

یشعرالأخرالطرفتجعلالھواجسھذهلكنالآخرین،قوةتأثیرمنالانفلاتوكذاضدھامحتملعدوان
منیتكونعالمفيتمامابالأمنطرفیشعرأنیستحیلأنھوبماللأسوأ،للتأھبیدفعھممااللاأمنمنبمزید

یتواصلالقوةإلىالسعيفإنالاخرىالدولنوایافيالثقةأوالاطمئنانالدولعلىیتعذركمامتنافسة،وحدات
.والقوةلللأمنالمفرغةالحلقةتبدأھناومنالموقفسیدھوالقوةأجلمنفالصراعوبالتالي

ـ
(1) Ken Booth and Sreve Smith, Op.Cit, P 185.
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Natureالفعل طبیعةأنمعنىفيالأمننةإطاریتحددأھمیة،أكثروربما:أخیرا

of the Actالأمنمھدداتتعیینناحیةمنفقطمعرفة. 1

الأمنیكونعبرهالذيللسبیلالمركزیةالأھمیةالموسعةالنظرةھذهتتجاھل

أنھاإلاخاصة،سیاقاتضمنمدركاالمركزیةالقیمعنكتعبیرأومعیاريكھدف

.والتھدیدللمخاطرعرضةكانإذافقطمعنىذایكونالأمنأنعلىتؤكد 2

اتجاهخاصةللدول،الخارجیةالسیاسةسلوكتحلیلحقل"الأمننة"دخلتفقدوعلیھ

كمھددAidsوالسیدا "القومیةعبر"الجریمةشبكاتانشاء:مثلقضایا معینة

تتوافركماالأقلیات،وحقوقالإرھابضدللحربالأبعاد المختلفةوكذاللأمن،

خاصةSecuritization of Migration"الھجرةلأمننة"واسعةترتیباتحالیا

.2001سبتمبرمنعشرالحاديھجماتبعد

البنویة بعدماالتحلیلاتإطارضمنتدخلالتيالحالیةالاتجاھاتارتبطتلقد

مدرسة تصورمعبالتوازي، وذلكException" الاستثنائیة"بفكرةللأمن

"العادیةالسیاسات"خارجوضعاتأخذعملیة/مسارأنھاعلىللأمننةكوبنھاغن

.للدولة 3

بصورةوالانكشافاتالتھدیداتعملفیعكسبوزانعندInsecurityاللاأمن أما

یمكنأنھبمعنىالقومي،بالأمنیرتبطانمفھومانأنھمااعتبارمشتركة، على

وإماالدولة نفسھا،انكشافاتمنلتقللالداخلنحوتتجھأنإماالقوميالأمنلسیاسة

كانتوإذا.لمصادرهبالتصديالخارجيالتھدیدمنلتخفضالخارجنحو

:أولھمالسببین،التحدیدصعبالتھدیدفإنبوضوحومحددةملموسةالانكشافات

وعیة،ــــالموض/ةـــالذاتیةــبمسألاطھــــــــلارتبدیدـــــــالتھقیاسحالةـــــــــاست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)Matt McDonald, “Securitization and the Construction of Security“,
http://sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/563.
(2) Ibid p 78 .
(3) Idem P 63 .
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:ثانیھما.جوھريواقعلھایكونلاقدالإدراكعلىتسیطرالتيالتھدیداتأنكما
القومي،للأمنتھدیدالتشكلالكافیةفیھابماالخطیرةالتھدیداتبینالتمییزصعوبة

.تنافسیةدولیةبیئةفيالیومیةللحیاةعادیةكنتیجةتظھرالتيوتلك 1

السیاسیة،العسكریة،الجوانبلیشملالأمنمفھومتوسیعتمسبقماكلمنانطلاقا

:ھيللأمنأساسیةأبعادخمسةبینبوزانمیزحیثوالاجتماعیة،الاقتصادیة

المسلحللھجومالمتقابلینأوالمتفاعلینالمستویینویخص:العسكريالأمن1-

البعضتجاهبعضھامقاصدأولنوایاالدولمدركاتوكذاالدفاعیة،والقدرات

.الأخر

الحكوماتونظمللدولوالتنظیميالسیاسيالاستقرارویعني:السیاسيالأمن2-

.شرعیتھامنھاتستمدالتيوالایدیولوجیات

والأسواقالمالیةالمواردإلىالوصولأوالنفاذویخص:الاقتصاديالأمن3-

.الدولةوقوةالرفاهمنمقبولةمستویاتعلىدائمبشكلللحفاظالضروریة،

خصوصیاتھاأنماطانتاجاعادةعلىالمجتمعاتبقدرةویتعلق:الاجتماعيالأمن4-

مقبولةشروطإطارفيوالتقالیدوالعاداتوالدینیةالوطنیةالھویةالثقافة،اللغة،في

المجتمعاتھویةأنماطفيتؤثرالتيوالانكشافاتالتھدیداتوكذالتطورھا،

.وثقافتھا

والكوني،المحليالحیويالمحیطعلىبالمحافظةویختص:البیئيالأمن5-

.الانسانیةالأنشطةكلعلیھتتوقفأساسيكمحصل 2

كلتحددبلالبعضبعضھاعنبمعزلالخمسةالقطاعاتھذهتعملولا

الأولویات،بھاترتبالتيالطریقةوكذاالأمنیة،الاشكالیةفيمركزیةنقطةمنھا

ويـــــقترابطھناكفمثلاالترابطات،منقویةشبكةفيسویاتعملمحبكةولكنھا

ني،ـــــــــــــــــوالأماديـــــــــالاقتصدینـــــــــوالبعيـــــــــــالقومنمـــــالأبین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.17صسابق،مرجععنتر،بنالنورعبد1
16.صالمرجع نفسھ،2
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منالدوليالمجتمعفيالتدریجيالتحولبأنالحيعبدولیدالدكتوریرىحیث

أبعادبكافةیلمشموليمفھومإلىدفاعيمعنىمنالمنطلقالقوميالأمنمفھوم

فيرئیسیامتغیرا"الاقتصاديالنمو"مفھومجعلإلىأدىالسیاسي،الوجود

معدلاتفارقعنالناجمةالتراكماتأنعلىالدراساتمنالعدیدتدلإذالحركة،

القوىسلمفيوھبوطاصعوداللحركةالأنسبالتفسیرھيالاقتصاديالنمو

إلىالدولاندفعتالحركةوسرعةاتجاهتحدیدفيالمتغیرھذالدورونتیجةالدولي،

.القوىسلمعلىلھاأفضلمكانلضمانللطبیعة"نھب"استثمار 1

أحدكینیديبولوھنتغتونمثلكتابیعتبرهالذيالسكانيالبعداضافةیمكنكما

یشكلالأخرىالدولفيالدیمغرافيالنموأنأساسعلىالغربيالأمنمكونات

ھامةأخرىأبعادإلىبالإضافة.بالھجرةعنھیعبرماوھوالغربي،للأمنتھدیدا

وكذاالأوسطیة،الشرقوخاصةالعربیةالدولمنللعدیدبالنسبةالمائيكالأمن

مزمناغذائیاعجزاتعانيالتيالعربیةالدولكلتقریبایخصالذيالغذائيالأمن

.سنواتمنذ 2

.منھالمتوسطیةالمنطقةوموقعالأمنمركبمقترب:الثانيالمطلب
مساھماتھضمنمھمابعدابوزانیقترحالأمن،لمفھومالمراجعةدراساتھخلالمن

یبدوقدالذيالتصور، وھوRegional Securityالإقلیمي لدراسة الأمن

.بوزانقبلكافيبشكللم یدرسانھإلاالبعضلدىمفھوما

علىتستندجوھریةخاصیةھيبوزانحسبالأمنإقلیمیةفإنالأساسھذاوعلي

، Relational Phenomenonقیة ـعلائظاھرةنــــــــــــالأمالاعتقاد بأن

ادراك كنـــــــــیمفلا"يـــــــــــــعلائق"نــــــــــــالأمولأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاعلامالشروقمؤسسةالجزائر،،"مستقبلیةدراسة"الدولیةالعلاقاتفيالمسلماتتحولالحي،عبدولید1

. 118-117ص ص ,1994,ةا لاولىالطبعوالنشر،
.17ص سابق،مرجععنتر،بنالنورعبد2
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القابلالمتبادل غیرالأمنلاعتمادالدوليالخطفھمدوندولةلأيالقوميالأمن

.للتجزئة 1

تؤسسأنیمكنالدولبینالعلاقاتبأنبوزانیرىالإقلیميالأمنمسألةلتحلیل

لوبالنسبةبالخوف،تشعرالتيتلكمعوالتحالفاتالصداقاتمنواسعةشبكة

القوى توازنإلىفقطارجاعھایمكنلاوالعداوةمفاھیم الصداقةفإنبوزان

Balance of Powerالصداقةعلاقاتعلىتؤثرأنیمكنالقضایا التي، لأن/

.التاریخیةوالخلفیاتالاثنیةبالایدیولوجیةمرتبطةتكونقدالدولبینالعداوة 2

مركب"لمقترباقتراحھفھمإلىیقودعداوة/صداقةلمتلازمةبوزانتحلیلإن

ترتبطالدولمنمجموعةأنھ"علىیعرفھحیثمصغرة،لفوضویةكنموذج"الأمن

الممكنغیرمنیجعلممابینھا،فیماوثیقاارتباطاالأمنیةھواجسھاأومخاوفھا

.الأخرىالدولأمونعنبمعزلالدوللأمنواقعیاالنظر 3

، مثلھRevalryالتنافس مجالفيالمتبادلالاعتمادعلىالأمنمركبویشتمل

عادةفھوالأمنمركبتعریففيالأساسيالعاملأماالمشتركة،مثل المصالح

أكثر،أودولتینبینمتبادلبشكلبھیشعرالذيالخوف/التھدیدمنعاليمستوى

أیةفيالعالقةالقضایالمناقشةمناسباإطارایكونأنیمكنالمقتربھذافإنوعلیھ

.العالممنمنطقة 4

غالبفيیتأثرأنھھيبوزان،حسبالإقلیميالأمنلمركبالرئیسیةالمیزةإن

العربوالأتراك،الیونانیون)المدىطویلةالعداواتمنالتاریخیةبالعواملالأحیان

الخمیر والفرس،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Mariane stone, “ Security According to Buzan : A Comprehensive Security
analysis “,
http://geest.msh-paris.fr/pdf/security-for-buzan-mp3-pdf.
(2) Barry Buzan and ole weaver, regions and power : the structure of int
relations, Uk, KAMBREDGE, Univercity press, 2003, P45

.21صسابق،مرجععنتر،بنالنورعبد(3 .
(4) Mariane Stone, Op.cit.p 97 .
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شمالوالأوروبیین،العربوالحضاريالثقافيبالالتقاءأووالفیتنامیین،الحمر

فيحاسمادوراالجغرافيالقربیلعبكما.الجنوبیةأمریكاودولآسیاوجنوب

السیاسیة،العسكریة،القطاعاتفيكبیربشكلتتجلىالتيالأمنیةالتفاعلاتتقویة

1 .والبیئیةالاجتماعیة

:ھيمتغیراتأربععلىترتكزالإقلیميالأمنلمركبالجوھریةالبنیةإن

.جاورهعماالإقلیميالأمنمركبتمیزالتيBoundaries :الحدود 1-

الأمنمركببأنتعنيالتيAnarchy Structure:الفوضویة البنیة2-

.فوقفمامستقلتینوحدتینمنیتكونیجب أنالإقلیمي

.الوحداتبینالقوىتوزیعیغطيالذيPolarity:الاستقطاب 3-

الصداقةأنماطیحددالذيSocial Construction:الاجتماعي البناء4-

.الوحداتبین والعداء 2

بوزانحددالاقلیمیةبالنظمالخاصةالدراساتأبرزعلىواعتماداالمنطلقھذامن
المغربمن)الأوسطوالشرقالجنوبیة،أمریكا:وھيالأمنمركباتمنمجموعة

آسیا،جنوبالجنوبیة،إفریقیا،(جنوباالصومالإلىسوریاومنشرقاباكستانإلى

.جغرافیةكیاناتوھيآسیاشرقيجنوبوأخیرا 3

ماوھذاالأمنمركباتلتحدیدعواملتشكلقدوالعرقیةالثقافیةالروابطأنكما

القوة"و،"عربیةأمة"فكرةتسیطرحیثالأوسطالشرقفيبالخصوصیظھر

ومنعمانإلىالمغربمنالممتدةالمنطقةفي"للحدودالعابرةللإسلامالسیاسیة

.الصومالإلىسوریا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Barry Buzan and Ole Waever, Op.Cit, P 45.
(2) Ibid, P 53.

22صسابق،مرجععنتر،بنالنورعبد3 .
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درجةویشرعنانالمحلیةالدولھویةوالإسلامالعربیةالقومیةمنكلوتضعف

منظماتلإقامةمیلایخلقانكماالأمني،والاختراقالتداخلمنمعھودةوغیرعالیة

ویلعبان)...المغاربيالاتحادالخلیجي،التعاونمجلسالعربیة،الجامعة(إقلیمیة

علىالمرتكزةالمنطقةفيللصراعالأساسیةالأنماطتحدیدفيرئیسیادوراأیضا

.وإثیوبیاتركیاإسرائیل،:ھيعربیةغیردولثلاث

فيتأتيلكنھاالأمن،مركباتتحدیدفيتساعدوالعرقیةالثقافیةالأنماطفإنوعلیھ

.المركباتھذهتحدیدفيأساسيكعاملالأمنأنماطادراكبعدثانويمركز 1

القرنالخلیج،مثلالأوسطالشرقفيفرعیةأمنمركباتبوجودبوزانویقر

بھاالخاصةالأمنیةدینامیاتھالھاوالتيالعربي،والمغربالأوسطالشرقالإفریقي،

داخلالدینامیاتبینوتداخلللحدودتجاوزھناكلكنككل،المركبعنوالمتمیزة

.أساسیةإقلیمیةلوحدةأوسعكنطاقتحدیدهلتبریریكفیانالأوسط،الشرقمركب

الأمنمركبھوالفرعیةالأمنمركباتوضمنالدراسة،ھذهفيیھمناما

تحولحولأساسایرتكزحیثبالأضعف،بوزانیصفھوالذيالمغاربي،

2.الغربیةالصحراءوكذاالمغربالجزائر،تونس،لیبیا،بینالعلاقاتواضطراب

أنمنانطلاقاشوھت،قدإفریقیامع"العربيالمغرب"حدودبأنبوزانویرى

الصحراءتشاد،:رأسھاعلىأخرىتخوماتنحوتدفع"المغاربيالأمن"دینامیات

فيمعینةسیاساتتتبنىالتيإسرائیلوحتىالمغربلیبیا،موریتانیا،الغربیة،

العربيالمغربفيإقلیميمشكلاكبرأنإلا.الكبرىالصحراءدولمنالعدید

إلىأدىماوھو،1975عاممنبدایةالغربیةللصحراءالمغربضممعانفجر

.ولیبیاالجزائرمنكلمعتوتراتحدوث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.22صالمرجع نفسھ،1

2Barry Buzan and Ole Waever, Op.Cit, P 193.
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بالأمنالأوسطالشرقمركبإطارفيالمغاربيالفرعيالأمنمركبارتباطإن

لمكافحةالعالمیةالاستراتیجیةضمنوالأمریكيالجغرافي،القرببحكمالأوروبي

خطوجودإلىیقودلاحقاسنرىكماالأمنمفھومتوسعبعدنظریاولوالإرھاب،

الذي"المتوسط"ھووأوروبا،أوسطيالشرقالإقلیميالنظاممنكلبینتماس

مصالحھالأولویاتوفقاالكبرىالدولتصیغھامعینة،تقسیماتإلىیخضع

السابقةالمقترباتتقدمھلماووفقاالمركب،ھذایعرفھاالتيالأزماتفيواستثمارا

منانطلاقامتوسطیاالأمریكيالتموقعامكانیةفھمعلىتساعدتحلیلیةأطرمن

.الأمنمفھومتوسع
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.المتوسطيالإقلیمبناءفيمركزیةالأوروالعملیة:الأولالمبحث
البیئةعلىالمختلفةبانعكاساتھاالبارةالحربنھایةبعدالأوروبيالاتحادأصبح

إقلیمیةومصطلحاتبمنطقالمتوسطیةوالقضایاالمسائلیعالجالمتوسطیة،الأمنیة

إفرازاتمعالتأقلمتحاولالمنطقةتجاهأوروبیةسیاساتتبنياستدعىمما،"فعلیا"

الواردةالسیاساتھذهسائدة،كانتالتيالتقلیدیةالتوازناتفيالحاصلالاضطراب

إلىتسعى،-للأمنالواسعبالمفھومأمنيطابعذات-متكاملةمبادراتشكلفي

العواملمنللعدیدنظرافیھالقائدصفةلأوروباتكونإقلیميمتوسطيبناءإرساء

السیاساتعلى"حكرا"المتوسطلیبقىوالجیوسیاسیة،والجغرافیةالتاریخیة

لقوىمحتملتدخلأيمنتحصینھإلىتھدفمركزیةعملیةإطارفيالأوروبیة

.المتوسطتجاهالأوروبیةالأمنیةالمبادراتتعددیفسرماوھوأخرى،

عبرالمتوسطي،الإقلیمبناءفيالأوروبیةالمركزیةالخلفیاتتفسیرسنحاول

الأبعادوكذاالأوروبیة،الأمنیةالأجندةفيالمتوسطيالإقلیممفھومتوضیح

.الأوروبیةالمتوسطأقلمةلسیاساتالإستراتیجیة

الأوروبیةالأمنیةالأجندةفيالمتوسطيالإقلیممفھوم:الأولالمطلب
بالدرجةالأمنيالجانبعلىالمتوسطبمنطقةاھتمتالتيالدراساتمعظمتركز

...التجاريوالتبادلالاقتصاديالتعاونمواضیععلىثمالأولى،

الیومأصبحتالتيبالظاھرة-الأخیرةالسنواتخلالخاصة-التوجھھذاارتبطوقد

الدولیة،العلاقاتحقلفيوالاستراتیجیاتالسیاساتمعظمتوجھالتيالبوصلة

تأثیرتحتتقعالتيالمناطقمنیعتبرالمتوسطيفالإقلیم.الإرھابظاھرةوھي

منطقةأيأمنبیئةتحدیدفيأساسیینعاملینأنھمااعتبارعلىوالجغرافیاالتاریخ

.جغرافيكمجالأوكمفھومسواءتحدیدهمشكلةیطرحماوھوالعالم،في
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حولیتمحورجوھريلتساؤلالكتابمنالعدیدطرحإلىالإشكالیةھاتھأدت

نظراالباردة،الحرببعدمامرحلةفيالمتوسطلمنطقة"انفجار"حدوثإمكانیة

الدیمغرافيالنمو:مثلمستقرغیربحراالمتوسطتجعلالتيالاعتباراتمنللعدید

التخلفالإسرائیلي،العربيالنزاعالإرھاب،السریة،الھجرةالأصولیة،المتسارع،

دوبرايریجيومورندغارامثلكتابینظرحیث.المیاهمصادرنضوبو
والجنوب،الشمالبینحقیقیةتخومكمنطقةالمتوسطالأبیضالبحرلحوض

إلىالمتوسطتحولأینالحقیقة،ھذهكشففيالباردةالحربنھایةوساھمت

.الشرقخطرفیھزالالذيالوقتفيمواجھةخط 1

منطقةأنھحیثالدولي،للنظامفعليالزلازلقیاسجھازالمتوسطیمثل

الیونانالمتوسطمنطقةكانتفبعدما.الشرقيالمعسكربأنھیارمباشرةبصفةتأثرت

سنةترومانمبدأالاحتواءاستراتیجیةلتطبیقمسرحاالخصوصوجھعلىوتركیا

ماوتجریبإطلاقعبرهتمالذيالموقعالتسعیناتبدایةمعأصبحت،1947

.2أعقبتھاالتيوالترتیباتالخلیجحربالجدیدالدوليبالنظامیسمى

تأثراالمناطقكأھمالمتوسطیبدوالباردة،الحربنھایةمنسنواتبعدأنھویلاحظ

استراتیجيالجیوالوضعترتیبإعادةیشھدحیثالقطبیة،الثنائیةنظامبانعكاسات

.الأمنیةوأجندتھایتناسبلماووفقاالكبرىالقوىرؤىمنانطلاقا

متعددة لعبةتشھدالمتوسطمنطقةبأنبعض الاساتذة الأستاذیرىالأساسھذاعلى

جداالممكنمنانھ، إلاZero Sum Gameالصفریة اللعبةسمةولھاالأطراف

عـــــــــــراج، وھذاNon Zero Sum Gameصفریة لعبة غیرتصبحأن

أن كنــــــــــــیمذيـــــــالالدورإلىىــــــــالأولةــــتدرجــــــــبال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:الدوليالملتقى،"المتوسطفيالأمنیةالترتیباتعلىوانعكاساتھالأمنمفھومفيالتحول"،بخوشمصطفى1
السیاسیة،والعلومالحقوقكلیةمنتوري،جامعةقسنطینة،الجزائر،وآفاق،واقعالمتوسطفين والأمالجزائر
.8ص،2008أفریلالاستراتیجیة،للدراساتالشعبالعلمي،ومركزالبحثلتنمیةالوطنیةالوكالة

للنشرالفكردارالجزائر،الباردة،الحربنھایةبعدالمتوسطالأبیضالبحرحوضبخوش،مصطفى2
36.ص،2006والتوزیع،
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بینالمصالحفيتقاطعاتھناكأناللعبةھذهمنوالواضح.لاعبطرفأيیلعبھ

موقعھابحكمالمنطقةإلىتنتميالتيالدولمنكتلةجانبإلىالدولیة،الفواعلأھم

.الجغرافي 1

قدكما،(2 )الفارسيالخلیجمنھیبدأالذيالامتدادأنھعلىالمتوسطإلىینظرقد

Yvesلاكوست اییفالجغرافيیرىكمابامتیازجیوبولیتیكيبحرإلیھ بأنھینظر

Lacoste .3الكبرى،القوىأمنلأجنداتوفقاتحدیدهیتمبحرأنھالمھم أنإلا

بصورةمرتبطواستقرارهأمنھبأنجیدایدركالذيالأوروبيالاتحادرأسھاوعلى

.ككلالمنطقةواستقرارأمنبمدىأساسیة

منطقتینإطارفيالعربیةالدولمععلاقاتھینظمالأوروبيالاتحادفإنھنا،ومن

:جغرافیتین

وقعتللتعاوناتفاقیةالطرفینبینالعلاقةتحكمحیثالخلیج،منطقةھي:الأولى

الجغرافیةالمنطقةأما.الخلیجيالتعاونومجلسالأوروبيالاتحادبین1988عام

السیاسةبیعرفإطارفيالعلاقةتلكوتنتظمالمتوسطیة،المنطقةفھي:الثانیة
الأولى:فرعیةمناطقثلاثإلىالمنطقةتلكوتنقسم،الأوروبيللاتحادالمتوسطیة

إلىانضمامھاقبلومالطاتركیامنكلاوتضمالمتوسطالبحرشمالمنطقةھي

ھذهمعالاتحادوعلاقاتسابقا،ویوغوسلافیاوقبرصالأوروبي،الاتحاد

وقدالأوروبي،الاتحادلعضویةللانضمامإعدادھابالأساستستھدفالمجموعة

دولةتركیاتبقىفیما2001سنةمنبدایةوقبرصمالطامنكلفعلاانضمت

.للانضماممرشحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"المتوسطالأبیضالبحرمنطقةفيالأمنیةالمسألة"،ینونمصطفى1
. http://www.umc.edu.dz/aud-vis/.../273-2011-04-20-13-32-18
(2) Ian,O.Lesser, Mediterranean Security New Perspectives and Implications
for USA, USA, Santa
Monica, Rand Corporation, 1992, P 8.
(3) http.scienceshumaines.com/geopolitique-de-la-mediterranee-fr-15235.html
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المغربالجزائر،منكلاوتضمالعربيالمغربمنطقةھيالثانیةالمنطقة

(1 ).وتونس

سوریاالأردن،لبنان،مصر،منكلوتضمالمشرقمنطقةفھيالثالثةالمنطقةأما

.إسرائیلالأحیانبعضوفيالفلسطینیةوالسلطة التقسیملھذاوفقاأنھالملاحظ2

ھذایقسم/یجزأالمتوسط،الأبیضالبحرمنطقةمعالتعاملفيأوروبیاالمعتمد

یضمغربيومتوسطالمتوسطیةالمشرقدولیضمشرقيمتوسطإلىالأخیر

توجھاتفيوالأمنیةوالاقتصادیةالسیاسیةأجندتھإقلیمولكلالعربي،المغربدول

فيیعرفماوشرقيغربيالإقلیمینكلاویشكلالخارجیة،الأوروبيالاتحاد

الأوروبي،الاتحادمواجھةفيالمتوسطجنوببدولالمتوسطیةالدراساتأدبیات

ضمنالمتوسطوقوععلىذلكویؤشر.جنوب/شمالعلاقاتمتلازمةضمن

الواقعي،المنظورمنطلقاتعلىاعتماداأنھحیث،"اللاإقلیمیةالمرجعیة"فرضیة

الإقلیمبصفةالمتعلقةالضروریةالشروطكل/بعضفیھتتوافرلاالمتوسطفإن

ثقافيمجالإلىمنھاواحدكلینتميأقالیممجموعةوكأنھیبدوإذالدولي،

.متمیزوحضاري 3

المتوسطأمنلمركبتقسیمھماخلالمنالطرحھذاویفرأوليوبوزانباريیؤید

خصوصیاتھمركب، لكلSub-complexesفرعیة مركباتإلى مجموعة

.وتفاعلاتھ 4

عدیدة،لعقودبقوةاختبرمستقلاأمنیامركبایمثل(*)أوسطيالشرقالأمنفمركب

وأعقدأكبرمنیعتبرنزاعلتشكلواضحامثالایعتبرالأمنيالمركبھذاأنحیث

.أیضاالمتمیزةالثقافیةالصفاتبعضیملككماالعالم،فيالنزاعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبنان،الأوروبیة،العربیةوالعلاقاتالأوروبيالاتحادفيالقرارصنعنھرا،وفؤادكمالمصطفىمحمد1
73ص،2001أوتالأولى،الطبعةالعربیة،الوحدةدراساتمركزبیروت،

73صالمرجع نفسھ،2 .
(3) Pierre Willa, " La Méditerranée Comme Espace Inventé ", France, Paris,
Jean-Monnet palpers, Novembre, 1999, n° 25, P 11.

(4) Barry Buzan and Ole Waever, OP.Cit.P 210.
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"الأمناعتمادنمط"لوفقاالأوسطالشرقبوزانیعرفالأساسھذاوعلى

Security InterdependancePattern ofمنالممتدةالمنطقةلیشمل

وإیرانإسرائیلإلىبالإضافةالعربیة،كل الدولتضمینمعإیرانإلىالمغرب

أفغانستانوتعتبرمنھ،جزءالإفریقي فلیستالقرنمنطقةأما.والسودانوقبرص

كثیراتقتربرؤیةوھي،(1 )وبین أوروبابینھوتركیاآسیا،جنوبوبینبینھعازلا

.لاحقاسنرىكماالمتوسطلمنطقةالأمریكیةالنظرةمن

الأوسطللشرقتقسیمھخلالمنللمتوسطالأوروبیةالرؤیةمعیلتقيبوزانأنإلا

: 2كمایليفرعیة صنفھاأمنیةمركباتإلى ثلاثة

ویتمحورسابقا،المعرفةالجغرافیةالمنطقةیتوسطوحاسممحوريمركب:أولا

إسرائیلبینمحلينزاعبدأأینالعرب،بجیرانھاإسرائیلعلاقاتحول

وقدالعربي،والعالمإسرائیلبینواضحةكراھیةعملیةإلىلیتحولوالفلسطینیین

.إقلیميأمنكمركبتماسكھككلالأوسطالشرقإعطاءفيالنزاعھذاساھم

أمنمركبوھو1971سنةالمنطقةمنبریطانیاانسحاببعدتشكلمركب:ثانیا

الجزیرةشبھودولوالعراقإیرانبینتنافسيثالوثعلىیرتكزحیثالخلیج،

.السعودیةالعربیةالمملكةبقیادةالعربیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المركباتلأقالیملتقسیمھماوفقاوإفریقیاالأوسطالشرقمنطقتيویفروأوليبوزانباريمنكلیضع(*)

الأوسطالشرقعنوانتحتواحدفصلضمنRegional Security Complexesالعالم فيالأمنیة
Regions and powers the structureالدولي الأمنبنیة:والقوىالأقالیم"كتابھمافيوذلكوإفریقیا

of international securityإلىالفصلھذاقسماحیث,الدراسات الإقلیمیةفيمرجعيكتاب، وھو
:الكبرىالصحراءجنوب:بعنوانوالثاني. الدائم النزاعتشكیلة:الأوسطالشرق:عنوانتحتالأولقسمین،

الأمنیةالأقالیمختلفمبینصعوبة الفصلعلىذلكوفاشلة ویؤشرضعیفةلدولوضعفيالأمندینامیكیات
ومصالحوفقا لتوجھاتعدیدةتقسیماتتعرفالمنطقةوأنخاصة,حولھأوالمتوسطيالإقلیمنطاقفيالواقعة
.الكبرىالقوى

1) Barry Buzan and Ole Waever, OP.cit.P 187.
(2) Idem, pp 190 – 193.



بناء الاقلیم المتوسطي بین العملیة الاوروبیة و الرؤیة الامریكیة                   :الثانيالفصل

56

یرتكز 1990- 1948عامي بینماالفترةخلالخاصةوضعیفھشمركب:ثالثا

.الغربیةوالصحراءلیبیاتونس،المغرب،الجزائر،بینالعلاقةتفاعلاتعلىأساسا

معحدودھاأنكماالمشرق،عنمانوعاأبعدتعتبرالعربيالمغربمنطقةأنإلا

جددلاعبیندخولإلىدفعتالمنطقةفيالأمندینامیكیاأنبحكمشوھتقدإفریقیا

التموقعاستطاعتالتيإسرائیلغرار،علىالمغاربیةالأمنیةاللعبةخطعلى

.1الصحراءجنوبالدولمنالعدیدفيكلاعب

خلالجدیدةمتوسطیةأوروبیةدولشھدتھاالتيالأوروبیةالاندماجیةالعملیةإن

نحوالدولھذهاتجاهبعدوذلكالضفتین،دولبینالھوةعمقتالثمانینیاتمنتصف

سیاسةتبنيالجنوبیةالمتوسطدولفیھفضلتالذيالوقتفيالجماعیة،المؤسسات

عالمینبینیفصلجدارإلىالمتوسطبذلكلیتحولالإسلامي،العالمنحوالتوجھ

إلىأدىماوھو،(2 )وحضاریااجتماعیااقتصادیا،سیاسیا،ومتناقضینمتباعدین

الإدراكصعیدعلىوخاصةالأصعدةمختلفعلىوالتناقضاتالاختلافاتتكریس

المتوسطلیصبحالأوروبيالتصورمنالعربيالطرفسقطأینالأوروبي،

المغاربيالفضاءفیھایحتلمتمایزة،جغرافیةفضاءاتللأوروبیینبالنسبةالجنوبي

مختلفوكذاالجغرافي،والجوارالتاریخيالعاملتأثیربفعلالكبرىالأھمیة

.العربيالمغربدولمنأساساوالواردةالأوروبيالأمنتھددالتيالتحدیات 1

المصاحبةالكبرىبالتحولاتكبیربشكلللمتوسطالأوروبیةالنظرةتأثرتلقد

نظرتھامنتغیرالأوروبیةالدولجعلتتحولاتوھيالباردة،الحرببعدمالفترة

تعاملھاكیفیةفيوكذاالمتوسط،الأبیضالبحرمنطقةفيالأمنیةللمسألةومفھومھا

أصبححیثالجنوبیة،الضفةدولمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Idem, P 194.
(2) Albioni Roberto, “La sécurité Européenne à travers la méditerranée”,
http://www.eu.int/institute/chaillot/chai02f.htm.

مركزبیروت،لبنان،,العربيالمستقبلمجلة،"الأوروبیةالعربیةالعلاقاتمستقبل"حتي،یوسفناصیف1
103ص،1996مارس،،205عددالعربیة،الوحدةدراسات



بناء الاقلیم المتوسطي بین العملیة الاوروبیة و الرؤیة الامریكیة                   :الثانيالفصل

57

بلفحسب،العسكریةالقدراتعلىیرتكزلاللقوةجدیدمفھومالأوروبيللاتحاد

1...وبیئیةثقافیةاجتماعیة،اقتصادیة،عواملتصاعدیةوبصورةلیشملیتعداه

.الأوروبیةالمتوسطأقلمةلسیاساتالإستراتیجیةالأبعاد:الثانيالمطلب
استراتیجیاتإطارفيوضعتإذاإلاقوانینھتتضحلاغامض،مصطلحالأقلمة

ھذهإلیھاتصبوالتيالمشتركةوالأھدافالتحدیاتخلالمنبھالمعنیةالبلدان

لمواجھةالثالثالعالمدوللمعظمكافیةإجابةتشكلالأقلمةأصبحتحیثالبلدان،

ھذهوتتطلبوالتعاظم،التعمقفيالآخذةالرأسمالیةالعولمةعنالناتجالاستقطاب

فكسیاسةوعلىالذات،علىمتمركزةتنمیةمعمتناسبةاستراتیجیاتوضعالإجابة

البلدانجھودلمساندةتأتيفھيالمعنیة،الأقالیممستویاتعلىسواءالارتباط

بكلوتنددتعارضاللیبرالیةالدوغماتیةأنإلاالتجمعات،ھذهداخلالمشاركة

2.للعولمةواللامحدودالسریعالانتشارلمصالحتھدیداتراھاحیثالأقلمةأشكال

الإرادةمنھناتنطلقحیثتنموي،اقتصاديمنظورمنالأقلمةمفھومأخذإذاھذا

الخارجیة،اللیبرالیةوالھجماتالضغوطاتمواجھةبھدفالمعنیةللدولالمشتركة

منأوسعأبعادیأخذالمفھومھذافإنمتوسطیة،الأوروالعلاقاتحالةفيأنھإلا

باريرؤیةمعیلتقيأمنيإقلیمينظامبناءإلىالأوروبيالاتحادسعيخلال
.المتوسطيالأمنمركبومنھاالعالمفيالأمنیةللمركباتبوزان

الإقلیمي؟الأمنيالنظاممفھومیرتكزماعلى:التساؤلطرحبنایجدروھنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Fatiha M.Tayfur, "Security and Corporation in the Mediterranean
Perceptions", Journal of International Affairs, Vol 05, n 03, P 126

والإفریقیة،مركزالعربیةالبحوثمركزالسنیغال،مصر،الأوروبیة،العربیةوآخرون،العلاقاتأمینسمیر2
.95صط،.س.للبدائل،دالعاميوالمنتدىداكارالثالثالعالمومنتدىالعربیةالقاھرةالبحوث
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سواءالأمنلمفھومالحركيأوالنظاميالتعبیربمثابةھوالإقلیميالأمنيالنظامإن

المتفقبالمفھوممرتبطالنظامھذافإنوعلیھمؤسسات،أوسیاساتشكلعلىكان

.الأمنذلكوتطوربتغیرویتطوریتغیرحیثللأمن،علیھ 1

الالتزاماتعمقدرجةعلىإقلیميأمنينظامأيوفعالیةاستقرارویتوقف

الدولاستعدادومدىجھة،منالنظامھذاعلیھایقومالتيوالمتبادلةالمتوازنة

لتشغیلمناسبةومواردإجرائیةقانونیةصلاحیاتلتقدیمالنظامداخلالمؤثرة

.أخرىجھةمنبفعالیةمؤسساتھ 2

منطقةفيتقعالدولمنمجموعةبینتتماتفاقیاتعلىیقومالإقلیميالأمنفنظام

فیماوترتبط،"إقلیما"بوصفھاالدوليالعرفعلیھاستقرماأوواحدة،جغرافیة

منازعاتھالحلأمنينظامتشكیلعلىطوعيبشكلوتتفقمعینة،بروابطبینھا

ذلكویستوجبالإقلیم،ھذافيالأمنحفظعلىوتعملالسلمیة،بالطرقومشاكلھا

منظومةإقامةإلىیؤديأمنيتعاونعلىللحصولالخصائصمنمجموعةتوافر

:ھيشروطثلاثةلذلكالبعضویشترطمؤسسیة،أمنیة

ھذابعوائدمؤمنةوتكونالأمنيالتعاونبھذاتلتزمسیاسیةنخبوجود:أولا

.الاتفاق

.التعاونھذالتحقیقضاغطعامرأيوجود:ثانیا

التعاونھذاواستمرارقیامفيمصلحةذاتایجابیةخارجیةتدخلاتوجود:ثالثا

3.الأمني

الأمنلتحقیقیشترطحیثالأخیر،الشرطWilliam Lewisلویس ولیامأكدوقد

ذلكیخالفمنھناكولكن.خارجیةكبرىقوىمعجماعیةأمنیةترتیباتوجود 

استبعدحیثالرأي،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,السیاسیةللعلومالعربیةالمجلة,"وتھدیداتھوصیغتھمستویاتھالأمن،مفھوم"الحربي،عبدسلیمان1
صیف, 19العدد,العربیةالوحدةدراساتمركزمعبالتعاونالسیاسیةللعلومالعربیةالجمعیة,بیروت,لبنان

.20ص 2008,
.21صالمرجع نفسھ،2 .
الأھرام،مطابعمصر،،الدولیةالسیاسةمجلة،"الأوسطالشرقفيالإقلیميالتعاون"طالب،أبوحسن3

.71ص،1996جانفي،123العدد
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النظامفیھابماالنظامفيالكبرىالقوىمنأيعضویةفیترمندلووفولكمنكل

فیھایوجدأنیجبالتيالإقلیمیةللنظمالقوىتوازنفيخللاتحدثلكونھاالأمني

1.قیامھاشروطكأحدالعسكریةللقوىإقلیميتوازن

منالرغمعلىمتوسطيأمنإقلیمبناءتأسیسإلىالأوروبيالاتحادسعىلقد

المقتربتأكیداتوكذاالمستویات،جمیعوعلىالمتوسطضفتيبینالحاصلالتباین

الدوللأننظرا،أمنیاإقلیماأمنیامركبایكونأنیمكنلاالمتوسطأنعلىالبنائي

قدبعواملیتأثرأنیمكنجنوبجنوبفأمنمختلفة،أمنیةأجنداتلھابھالمحیطة

وھذا،الباردةالحرببعدمافترةفيخاصةجنوبشمالالأمنعلىنھائیاتؤثرلا

2.المتوسطیةللسیاسةMulti Regionalالمتعدد الإقلیميالتفسیرأكثریؤكدما

الدبلوماسیةللخطواتحصیلةالأوروبيللاتحادمتوسطیةالأوروالمبادرةتعتبر

برشلونةمؤتمرلانعقاددافعاوكانت،1972باریسمؤتمرمنذاتخذتالتي

تجاهالأوروبیةالسیاسةفيتحولنقطةشكلوالذيمتوسطیة-الأوروللشراكة

للتنمیةجدیدمفھومبتبلورارتبطتلكونھاوذلكالمتوسط،الأبیضالبحرمنطقة

علاقةإلىالمنحعلاقةمنوجنوبھ- المتوسطشمالدولبینالعلاقةفیھتتحول

بعدومن1995/11/28-27بتاریخالمنعقدبرشلونةمؤتمرأرسىوقد،"شراكة"

الأوروللعلاقاتجدیدعھدبدایة1999شتوتغارتومؤتمر،1997مالطامؤتمر

تأسیسإلىالأوروبيالاتحاددفعتالتيالأھدافبینمنأنھحیثمتوسطیة،

منالجنوبیةالأوروبیةالحدودتأمینمتوسطیة،دولةعشرةاثنتيمعشراكة

انخراطدوافعأما.والإرھابالسریةوالھجرة"السیاسيالإسلام"انتشارمخاطر

رؤیةوجودوعدمالمصالحلاختلافنظرابالتباینتتسمفإنھاالمتوسطیة،الدول

ودفعھالإقلیميالعربيالنظاماختراقعلىإسرائیلتعملفبینما.مشتركة"أمنیة"

فإنوثقافي،اقتصاديسیاسي،كشریكبھاالقبولإلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.21صسابق،مرجعالحربي،عبدسلیمان1
.101صسابق،مرجعحجار،عمار2
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الدورتفعیلبھدفإمابرشلونة،مسارإلىانضمتقدالمتوسطیةالعربیةالدول

أومالیةأواقتصادیةمساعداتعلىالحصولبھدفأوالسلام،عملیةفيالأوروبي

المرفوعوالثقافاتالحضاراتحوارلخطابقويدفعإعطاءبھدفأوتقنیة،

أوروبیااستراتیجیابعداتحملمتوسطیةالاوروالشراكةبأنیلاحظكما.أوروبیا

الأمنتحقیقخلالھامنیمكننفوذمنطقةالمتوسطالأبیضالبحرجعلإلىیھدف

1.والأمنيالسیاسيالمجالینفيوخاصةالشاملالأوروبي

ثلاثضمنحصرھایمكنأساسیةتوجھاتثلاثةالمتوسطيالمشروعتضمنوقد

:مستویات

والتطرفالھجرةمسائلیعالجوالذيالوطني،السیاسيالخطابمستوىعلى1

.والإرھاب

الداخلیةالقضایاتأثیریتناولوالذيالوطني،الاستراتیجيالتخطیطمستوىعلى2

علىوالعملالاثنیةوالصراعاتالأھلیةكالحروبأوروبا،علىالجنوبلدول

مسارتعرقلودولیةإقلیمیةتھدیداتإلىتتطورأنمنخوفاحصرھاسبلدراسة

.المتوسطيالمشروع

الدولتوجھاتیخصفیماوالأوروبيالوزاريالمجلسینداخلالتنسیقمستوى3

:محوریةتوجھاتثلاثبینالصعبةللمعادلةنتیجةالأوروبيالاتحادداخل

أوروبادولمعالشراكةتطویركیفیةحولاھتمامھینصبالذي:الألمانيالمحور

الشرقيالجوارفيوسیاسیااقتصادیامستقرةمنطقةوخلقوالشرقیة،الوسطى

.لألمانیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عملیةإطارفيالعربيالاقلیميالنظامیواجھھاالتيوالأمنیةالسیاسیةالتحدیات"خشیم،عبدمصطفى-

2002جانفي،275العددالعربیة،الوحدةدراساتمركزبیروت،لبنان،،العربيالمستقبلمجلة،"برشلونة
.82ص،
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معالعلاقاتوبتوطیدالأطلسي،بالتعاونالمتمسك:البریطانيالمحور

إلاالأمنیةالمتوسطقضایافيتھمھلاوالذيالأمریكیة،المتحدةالولایات

.المتوسطجنوبمنطقةفيالأطلسيشماللحلفالإستراتیجیةالمصالح

اسبانیا،فرنسا،:الأربعةالمتوسطیةالدولفيالمتمثل:المتوسطيالمحور

إطاروفي(1 ).متوسطیاتوجھاتعاملاتھافيتعرفالتيوالیونانایطالیا

المتوسطيالمشروعفإنمتوسطیا،الأوروبیةالمعادلةھذهلحلالسعي

داخلالقوىموازینفيالمتوسطيالمحوریحتلھالذيالموقععلىمتوقف

.الأوروبيالاتحاد

البیتداخلالحاصلةالاختلافاتعنالنظروبغضالمتوسطأقلمةسیاساتإن

ودونمصالحھاتخدمتوجھاتتبنيإلىداخلھقوةكلدفعحیثمنالأوروبي

ماوھو"أمنيبطابع"تصطبغماغالباللاتحاد،العلیا المشتركةبالمصالحالمساس

أھدافاتحملالتيالأوروبیةالمبادراتمنللعدیدعرضةالمتوسطمنطقةجعل

جیواستراتیجیاأماوثقافي،حضاريوتبادلوسلامأمنمنطقةالمتوسطلجعلمعلنة

منالآتیةالتھدیداتمنلأوروباالجنوبیةالحدودتأمینھوالمحوريالھدففإن

منوكلالأوروبیةالمجموعةبین1976سنةالموقعةالاتفاقیاتكانتلقد.الجنوب

الاتحادبینالعلاقاتأنواعلمختلفالمؤطرالعاملوالمغرب،وتونسالجزائر

توقیعمعتزامنتأنھاذلكحالیا،الثلاثالعربيالمغربودولالأوروبي

حیثذریعا،فشلاعرفوالذيالأوروبيالعربيالحوار)1974/1992(اتفاقیة

تحاولخاصةالثلاثالعربيالمغربودولالعربیةالدولكانتوعندماأنھ

استقرارضمانعلىتركزالأوروبیةالدولكانتالفلسطینیة،القضیةفياستثماره

.الطاقةومصادربالنفطوتزویدھاأسواقھا 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.210صسابق،مرجعنھرا،وفؤادكمالمصطفىمحمد1

(1) Paul Balta, « Les Enjeux de la Conference de Barcelone », l’annuaire de
l’Afrique du Nord,
France, Paris, CNRS, 1995, P 881.
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بمرسیلیا عقد ثا ن منتدى 1988فیفري 27- 25فيأولمتوسطيمنتدىوبعد

المفكرینمنالعدیدضمحیثتفكیرخلیةواعتبر1989ماي 27- 23بطنجة في 

،(*)اللاتینيالقوسودولالخمسالعربيالمغربدولالسیاسةمنورجالاللامعین

1990أكتوبرفيالتسعالدولخارجیةوزراءاجتماعالخلیةھذهعننتجوقد

منطقةإلىالمتوسطتحویلعلىتعملالدولھذهأنفیھجاءمشتركببیانخلص

مالطاانضمامبعد5+5ثم اصبح 4+5بمجموعةالتجمعھذاوسميوتعاون،سلم

بمبادرةكانتوالتيللتعاونكإطارالمتوسطغربفكرةتبنيتموعلیھ1991في

زیارتھعند1983سنةمنبدایةمیتیرانفرنسواالسابقالفرنسيالرئیسمن

حركتھا دوافع كثافة 5+5مجموعةإنشاءفيفرنسامبادرةأنالأكید1للرباط

بینالترابطفككانالخفيالدافعأنإلاالمتوسط،العلاقات بین ضفتي غرب 

.الإسرائیلي–العربيللصراعتفادیاوالشرقيالغربيالمتوسطحوضي

شكلبرشلونةمؤتمرإنإلاالمتوسطمنطقةعلىالأوروبیةالمبادراتتواترورغم

تفاعلاتیحكمالذي"والتعاقديالمرجعي"الإطار-المراقبینمنالعدیدحسب

الاتحادبھایقومجدیةمحاولةكأولصنفحیث,متوسطیةالاوروالعلاقات

الأبیضالبحرعلىالمطلةالدولمعشاملتعاونأسسلإرساءالأوروبي

قناعةمنانطلاقاواجتماعیةواقتصادیةوأمنیةسیاسیةأھدافأجلمنالمتوسط،

حوضدولفيوالمعیشةالأمنظروفبتحسنمرتبطأوروباأمنبأنالاتحاددول

.المتوسط 1

أھدافھاباختلافالأوروبیةالمبادراتفإنأمنيبطابعاصطباغھامنوانطلاقا

تطبیقإطارهفيیتمالذي"التعاونيالأمنبنظام"یعرفماضمنتصنیفھایمكن

أكثر"المتبادل"الأمنتؤكدالتيعلیھاالمتفقالإقلیميالسلوكمبادئمنمجموعة

یكونبحیث،"الذاتي"الأمنمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسبانیا،فرنسا،:وھياللاتینيالقوسبدولالاورومغاربیةالدراساتأدبیاتفيأوروباجنوبدولتوصف(*)
.والبرتغالایطالیا

.99صسابق،مرجعالجزائري،للأمنالمتوسطيالبعدعنتر،بنالنورعبد1
مركزبیروت،لبنان،الباردة،الحرببعدالعربیةالمنطقةفيالأوروبيالاتحاددولسیاساتالحاج،علي2

202- 201صص،2005فیفريالأولى،الطبعةالوحدةالعربیة،دراسات
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یشملبلللأمنالعسكريبالبعدالمتعلقةالقضایاعلىیقتصرلاشاملاالتعاونفیھ

قضایاالبیئةوقضایاالمستدامةوالتنمیةالسكاني،والنموالاجتماعيالتماسكقضایا

مصدرھاالمبادراتھذهكلأنھيفارقةعلامةتسجیلمع1الناعمبمفھومھالأمن

وغیرواضحغیابظلفيللأمنالأوروبيالمفھومتتبنىفھيوبالتاليأوروبا

إلى"أوروبیاعملیاتیابناء"المتوسطمنطقةلتبقىالمتوسطجنوبلدولمفھوم

...حین

.المتوسطيللإقلیمالأمریكیةالرؤیة:الثانيالمبحث
السیاساتمعیتوافقمرنمتوسطيإقلیملبناءالأوروبيالسعيمنالرغمعلى

بعدالمنطقةعلىالأمریكيالدخولأنإلافیھ،الأوروبيالنفوذویكرسالأوروبیة

الحربأثناءسائداكانالذي"الأدوارتبادل"لمبدأوالمراجعالباردة،الحرب

الأوروبیة،السیاسةفي"استراتیجيإطار"منتنتقلالمتوسطمنطقةجعلالباردة،

ومدعماالطرفین،بینالمعلنغیرالتنافسعلىقائم"مدروس"أمریكيتموقعإلى

بمبدأیعترفلاالذيالاقتصاديالھاجسصعودمقابلالإیدیولوجيالعاملبتراجع

ضمنالمتوسطيللإقلیمأمریكیةرؤیةتبلورخلالمنوذلكالمصالح،تقاسم

تجاهالأمریكیةالإستراتیجیةالمدركاتوكذاالكبیر،الأوسطالشرقمشروع

.المتوسط

.الكبیرالأوسطالشرقمشروعمنالمتوسطموقع:الأولالمطلب
الكثیرالأمریكیة،المتحدةالولایاتطرحتھالذيالكبیرالأوسطالشرقمشروعأثار

بطرحأساسایرتبطلأنھالسیاسیة،الدراساتومراكزالباحثینلدىالتساؤلاتمن

غیابمنیعانيالذيالعربيالعالمDemocratizationدمقرطة فكرة

.أساساالدیمقراطیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25صسابق،مرجعالحربي،عبدسلیمان1
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الصحراءمنتمتدجغرافیةمعالمعلىالأمریكیةالرؤیةحسبالمشروعیقومحیث

محوربدولتسمیتھعلىاصطلحماباستثناءبباكستانالبینیلیینمقاطعةإلىالغربیة

منمحیطوسطالمنطقة،فيالدیمقراطيالنموذجتشكلالتيوإسرائیلالشر

دعائمعلىیقومفالمشروعوبالتاليدیكتاتوریة،نظمتحكمھالعربيالتخلف

للقاراتالعابرةالشركاتقبلمنالمدعومةالسوق،دیمقراطیة

.الأمریكیةالإدارةطرفمنوالمنتقاة 1

الثنائیةالقطبیةنظامانتھاءبعدالتنفیذحیزالكبیرالأوسطالشرقمشروعدخل

وتداعیاتھاالسوفیاتي،والاتحادالأمریكیةالمتحدةالولایاتبینالباردةوالحرب

عربیةوأطرافالسوفیاتي،الاتحادعلىمحسوبةثوریةعربیةأطرافبینالحادة

فعلكردةالمشروعوطرحالمتحدة،للولایاتحلیفةتقلیدیةأومحافظةأخرى

الإقلیميالمشروعذروةیمثلكانوالذي2001سبتمبرعشرالحاديلھجمات

.أوسطيالشرق

الإستراتیجیةالمصالحلضمانمحوریینھدفینتحقیقإلىالمشروعیھدف

:وھماالأوسطالشرقمنطقةفيالأمریكیة

منمستمرةعقبةإلىیتحوللاأنعلىالإسرائیليالعربيالصراعإضعاف:أولا

.الإسرائیلیةالعربیةالعلاقاتتطویرتعیقأنشأنھا

لصالحككلالإقلیميالعربيالنظامبتدمیركفیلینبدیلینصراعینفرض:ثانیا

:وھماالإسرائیليالأمریكيالأوسطيالشرقالمشروع

.العربيالأمنیتھددخطرأنھاعلىإیرانبتصویرإیرانيعربيصراع1-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،2008الجامعیة،المطبوعاتدیوانالجزائر،الجدید،الأوسطالشرقالمخادمي،رزیقالقادرعبد1
. 20ص
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بدءاالعربیةالدولمنالعدیدعلىوتعمیمھفرضھیجريشیعيسنيصراع- 2

.بالعراق 1

إلىتھدفأمریكیةإستراتیجیةعنیعبرالأوسطالشرقمشروعأنمنالرغمعلى

بالمرجعیةیتمتعلاقدجغرافينطاقضمنتقعوإسلامیةعربیةدولدمقرطة

الأوسطللشرقبرؤیتھالمتعلقبوزانباريطرحمعیلتقيأنھكماالإقلیمیة،

جنوبا،الصومالإلىسوریاومنشرقاباكستانإلىالمغربمنالممتدةبحدوده

الجغرافیةمعالمھتحدیدمعأنھإلافرعیة،أمنمركباتتتخللھإقلیميأمنكمركب

موجھةمعینةأمریكیةبسیاساتیتعلقفیماالأوسطبالشرقكملحقالمتوسطیظھر

ببعیدلیسولوقتكانتلمنطقةأمریكیةمزاحمةعنیعبرماوھوالعربي،للعالم

ھذهطبیعةفيالخوضقبلولكنالفرنسي،وخاصةالأوروبيالنفوذعلىحكرا

ضمنالعربيالمغربلمنطقةبوزانبارينظرةإلىنشیرأنیبقىالمزاحمة

.الأوسطالشرقأمنمركب

الخلیجأمنمركبيبینتداخلحدثالتسعینیاتفترةخلالأنھیرىبوزانف

الفرعيالأمنمركبأنإلاالمنطقة،شھدتھاالتيللأحداثوالمشرق نظرا

بالقضایا الاستراتیجيارتباطھعدمعنوعبرالتداخل،ھذاعنالمغاربي نأى

الأخرىالأمنیةبالمركباتمقارنةمستقلاإقلیمیاأمنیامركبایمثلوأصبحالعربیة،

محایدةتقریباكانتالعربيالمغربدولأنإلىبالإضافة.الاوسطالشرقفي

السلامعملیةإطارفيالمغاربيالدورھامشیةوكذاالثانیة،الخلیجحربأثناء

الانفتاحفيھامادورالعبتالمغربمثلدولافإنذلكومعالإسرائیلیة،العربیة

.إسرائیلعلى

ھامشیا،دوراالدولھذهأعطىإسرائیلمجابھةعلىالعربيالمغربدولعملإن

والثقافیةالدینیةللروابطبالنسبةأماأوسطي،الشرقالإقلیميالأمنبمركبوربطھم

المتبادل الأمناعتمادلكنالأوسط،بالشرقارتباطاأكثرالدولھذهفإن

Interdependance Securityأبدا یكنلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.81- 80ص صالمرجع نفسھ،1
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منشغلةأصبحتالعربيالمغربدوللأنوالمشرق،الخلیجأمنمركبيمعقویا

الاتحادمعالاقتصادیةعلاقاتھابشأنقلقاوأكثرالداخلیة،الأمنیةبھواجسھاأكثر

.الأوروبي 1

الشرقلمشروعالغربيالضلعتشكلالعربيالمغربدولفإنالأساس،ھذاعلى

غرارعلىأمریكیاالمقترحةالسیاسیةبالإصلاحاتمعنیةأنھاكماالكبیر،الأوسط

...الأردنلبنان،سوریا،مصر،:مثلالمتوسطجنوبدولمنالعدید

الخصوصوجھعلىفرنسالأوروباالأمریكيالاعترافأنمنالرغموعلى

الثانیةالعالمیةالحربینبینفیماالعربيالمغربمنطقةعلىنفوذھابسطفيبحقھا

:تجاھلھایمكنلاعواملثلاثةمنینھلوالباردة،

الأوروبيالاستعماريالإرثإلىمردهوإنمافراغ،منیأتلمالنفوذھذاأن:أولھا

.المنطقةتاریخفيبجذورهیضربالذي

الحرصإلىالفترةھذهخلالمدفوعةكانتالأمریكیةالمتحدةالولایاتأن:ثانیھا

.الأدواربتقاسمتسمیتھعلىیصطلحماأوالامبریالیة،العملقسمةاحترامعلى

جبھةتماسكعلىمجبرةكانتالأمریكیةالمتحدةالولایاتأنفھو:ثالثھاأما

بدأماسرعانالاعترافھذاأنإلا.الشیوعيالخطروجھفيالعالمیةالرأسمالیة

لمنطقةجدیدةأمریكیةلرؤیةالتأسیسوخلفھالباردة،الحرببعدالتراجعفي

علىالمغاربیة،المنطقةلتشملالنفوذمناطقتوسیععلىقائمةالعربيالمغرب

یعرفلاالاقتصاديالمجالفإنالإستراتیجیةالرھاناتعكسعلىأنھاعتبار

الأسواق،عنالمستمیتبالبحثیتمیزمعولماقتصادظلففيالأدوار،تقاسم

2.الاستراتیجیینالحلفاءبینحتىلھاحدودلاالمنافسةفإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Barry Buzan and Ole Wever, Op,Cit, P 213.
(2) Abdenour Benantar et autres, la Mediterranée Occidentale, Algerie,
Bejaia, CREAD, 2003, P 88.
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یتمتعلاالمتوسطفإنDavid Dominiqueدومینیك دافیدالأستاذحسبأنھإلا

الإستراتیجیةالرؤیةحسبObjective Existanceوجود موضوعي ب

المتوسطفإنوكخیار،الكبیر،الأوسطبالنسبة للشرقالحالھوكماالأمریكیة،

جغرافیامجالالیسولكنأسطورةأوحلمایمثل

رأسھاوعلىالكبرىالقوىاستراتیجیاتإلىاستناداتتحددمعالمھلأنموضوعیا،

المتغیراتمنمستفیدةالمنطقةفيتتموقعبدأتالتيالأمریكیة،المتحدةالولایات

الولایاتتعتبرحیثالعشرین،القرنمنالتسعیناتمنبدایةاستراتیجیةالجیو

أكثرھمتكنلمإنالمتوسطفيالفاعلینمنالعدیدبینمنفاعلاالأمریكیةالمتحدة

.أھمیة 1

حوضفيالروسيالأمریكيالاستراتیجيالصراععواملتراجعمنالرغمفعلى

ظل"المتوسطيالمسرح"أنإلاالتسعینیات،بدایةمنذالمتوسطالأبیضالبحر

علىللحفاظتسعىالتيالأمریكیة،المتحدةللولایاتبالنسبةحیویةأھمیةیشكل

الإستراتیجیةمصالحھاامتدادتضمنبحیثالمنطقةدولمعمستقرةعلاقات

إلىوصولاالأوسطالشرقومنطقة"الأطلسيالمجال"بینالمترابطة،والاقتصادیة

فیھایشكلمتتالیةاستراتیجیةحلقاتوھيالوسطى،فآسیاالفارسي/العربيالخلیج

.ھامةوصلحلقةالمتوسط

الباردة،الحرببعدالمتوسطالأبیضللبحرالجدیدةالاستراتیجیةالرؤیةھذهوتعتبر

مفھومإقرارإلىالأمریكیةالمتحدةالولایاتدفعتالتيالرئیسیةالخلفیاتإحدى

باشرهالذيالأمنيالحوارإطارفياستراتیجیاالمجسد"الموسعالمتوسطيالمجال"

.الثالثالفصلفيلاحقاسنرىكما(2 )المنطقةدولمعالأطلسيشمالحلف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1), " Mediterranée et Nouveau MoyenOrient.
Quelle Construction Stratigiques ?",
http://www.icmed.org/publications/quaderns/9/q9-195.pdf
(2) Stephan Larabee and others, " NATO’s Mediterranean Initiative : policy
issues and Dilemmas",
RAND corporation, 1999, P 21.
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لحوضالشرقيللمجال"استراتیجیة"أولویةالأمریكیةالتوجھاتأحاطتلقد

الشرقالبلقان،منكلفيالرئیسیةالحیویةالمجالاتإلىاقربباعتبارهالمتوسط،

الذيالفرنسيللوجودمحوراالمتوسطغربكانالمقابلوفيوالخلیج،الأوسط

للإستراتجیةبالنیابةجبھةالطرفینبینالمنافسةھامشرغمالأمریكیونیعتبره

السوفیاتيالوجودمواجھةفيالغربيللحزامطبیعیاوامتداداالمنطقة،فيالغربیة

1.الباردةالحربفترةخلالبالمنطقة

بینالمتوسطالأبیضالبحرلحوضالاستراتیجيالمنظوراختلافمنالرغموعلى

الاستراتیجیةالمھامتقسیمفيأھمیتھورغمالأمریكیة،المتحدةوالولایاتأوروبا

تغلیبعلىیحرصانحالیاالطرفینأنإلاالمنطقة،فيالطرفینبینوالأمنیة

الصداملتفاديالعالممناطقأغلبفيضمنیةبصورةولووالتكاملالتقاطعھامش

أمنیةاستراتیجیةغیابمنیشتكيالذيالأوروبيللطرفبالنسبةخاصةبینھما،

2.الاقتصادیةكتلتھغرارعلىمشتركة

لمالاستراتیجیةالخلافاتأنStephan Larabeeلارابي ستیفانالخبیریؤكد

أنإذلأوروبا،بالنسبةولاالأمریكیةالمتحدةللولایاتبالنسبةلامبررة تعد

آسیاغربجنوبالأوسط،الشرقإفریقیا،شمالأوروبا،فيالاستراتیجیةالمناطق

تقسیمالمجديغیرمنیجعلمماالبعضببعضھاتتصلبدأتالوسطى،آسیاوحتى

السریعةالتفاعلاتبحكمإقلیمیةمناطقعدةإلىالمتكاملالاستراتیجيالمجالھذا

.الحكمنفسفيالاستراتیجیةالمھامتقسیمعملیةكذلكیجعلماوھوبینھا،

الفكرفيالمتوسطالأبیضالبحرحوضمنطقة"استراتیجیةلا"منالرغمعلى

الشرقمشروعأنإلاالأوسط،الشرقمنطقةغرارعلىالأمریكيالاستراتیجي

الكبیرالأوسط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Khadija Mohsen Finan et autres, Op,cit.

(2) Pierre Marie De Lagorce, " Quand l’Europe Refuse une Defense

Européenne ", Le monde diplomatique, Juillet 1997, PP 10 – 11
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علىالقائمالمشروعإلىالمتوسطجنوبدولضموراءمنالأھدافطبیعةبین

ماوھو،للمشروعالاستراتیجيبالھدفیتعلقفیماھذابھالمعنیةالدولدمقرطة

للمصالحمكملةمصالحتأسیسلإمكانیةمرتكزاتكونلأنالمنطقةھذهیؤھل

.ككلالعربیةالمنطقةفيالأمریكیةالاستراتیجیة

.المتوسطتجاهالأمریكیةالإستراتیجیةالمدركات:الثانيالمطلب
یتمالذيالعامالمعیارStrategic Perceptionsالإستراتیجیة المدركاتتمثل

الإستراتیجیةالمصالحعلىخارجيلفاعلمعینةنشاطاتتأثیرأساسھ قیاسعلى

بشأنالأمریكيالمنظورتشكلالتيفھياقلیمھا،خارجأوداخلالمتحدةللولایات

تتعلقلاأنھاإلاالتجاریة،والعلاقاتالداخليالأمنالإقلیمیة،كالمصالح:قضایا

ماتقدیرإلیھا،استنادایتمالتيالأساسیةالخلفیةتمثلفھيمحددة،بدولةعموما

.الأمریكیةللمصالحتھدیدأودعممنحالةكلتمثلھ 1

سیاساتوضعفإنالعالم،منمنطقةأيفيالأمریكیةالمصالحتأمینعلىوعملا

ھوماغرارعلىالخارجي،الأمریكيالسلوكتصقلمسبقةبمدركاتیتحددلذلك

.المتوسطمنطقةفيحاصل

الحربأثناءالمتوسطالأبیضالبحربحوضالأمریكيالاھتماممنالرغمفعلى

الفراغملءضرورةعلى1975منذالأمریكیةالمتحدةالولایاتوحرصالباردة،

وفي،"ایزنھاور"مبدأإلىاستناداالمنطقة،منالبریطانيالانسحاب خلفھالذي

الأولویةأنإلاFilling VecuumTheالفراغ ملءاستراتیجیةإطار

إلىأقربباعتباره"المتوسط الشرقي"علىمنصبةكانتللأمریكیینالإستراتیجیة

وفي.والخلیجالأوسطالشرقالبلقان،منكلفيالرئیسیةالحیویةالمجالات

تمثلغربیةوجبھة،الفرنسيالتواجدعلىحكرا"الغربيالمتوسط"كانالمقابل،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://snimedamine.maktoobblog.comالجزائریة  الأمریكیةالعلاقات"سني،الأمینمحمد1
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مواجھةفيالغربيللحزامطبیعیاوامتداداالمنطقةفيالرأسمالیةالاستراتیجیة

1.الباردةالحربفترةخلالبالمنطقةالسوفیاتيوالتواجدالزحف

البحرحوضفيالأمریكيالسلوكبقيالباردة،الحرببعدمافترةبدایةومع

رئیسیةأھدافلثلاثةوفقاوذلكتقریباالخلفیاتبنفسیتحركالمتوسطالأبیض

:وھي

الاتحادوانھیارالباردةالحربعنالناجمةالإستراتیجیةمخلفاتاحتواء1

فيالاستراتیجيالأوروبيالتملصلمحاولاتالتصديذلكفيبماالسوفیاتي،

.المنطقة

بالنسبةوحیويھاماستراتیجيكمعبرالمتوسطلحوضالبحريالمجالمراقبة2

منامداداتھوضمانوالنفط،البضائعلنقلسواءحدعلىوالأوروبیینللأمریكیین

وحیویارئیسیامعبراالمتوسطيالبحريالممرواعتبار،2إفریقیاوشمالالخلیج

منظورحسب-التھدیدومصادرالتوتربؤرعبرالأمریكیةالقواتوتحركلنقل

.-الأمریكیةالمصالححمایة

الخلیجمنوالھجوميالدفاعيالاستراتیجيمجالھایمتدالتيإسرائیلأمنحمایة3

3.غرباالمتوسطغربإلىشرقا

فيالرئیسیةالحلقاتإحدىاستراتیجیاالأمریكیةللمدركاتوفقاالمتوسطیعتبر

الكونغوإلىشمالاسابقایوغوسلافیامنالممتدالأمریكيسیاسيالجیوالمنظور

تلاقيمحوربمثابةھوالمتوسطفالبحرجنوبا،ورواندالیبیریاالدیمقراطیة،

الخلیجالأوسط،الشرقأوروبا،جنوبمنكلفيالأمریكیةالإستراتیجیةوانطلاق

نوبـــــــــــجقیاـــــــــإفریإلىولاـــــــــــــوصربيــــــــــالعغربـــــــــوالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Khadija Mohsen Finan et autres , OP.Cit.p 105 .

"العربيالإقلیميالأمنعلىوانعكاساتھالمتوسطیةالأمریكیةالسیاسةفيالأمنيالبعد"العایب،الدینخیر2
18-19-017-htm. http://www.awm-dam.org/politic/18-19/fkr

.المرجع نفسھ3
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فيالراھنةالأمریكیةالإستراتیجیةفيكبیرباھتمامتحظىأصبحتالتيالصحراء،

الدولیةالإستراتیجیة"بعالمیایعرففیماالجدیدةالأمریكیةالتوجھاتظل

."الإرھابلمكافحة

الإقلیمیةالتوجھاتمنمزیجعنعبارةھيللمتوسطالإستراتیجیةالمدركاتإن

.أوسطیةوالشرقالإفریقیةالشمالالأوروبیة،للتعریفاتوفقامتوسطیاالمنتھجة

لتطویرعقلانیةنظرلوجھةالتحضیرسوءمنتعانيالمتحدةالولایاتأنبمعنى

الاقتصاديالسیاسي،حضورھامنالرغمعلىوذلكمتوسطیة،استراتیجیة

.للحوضالمتوسطيالمشاطئةالدولمنالعدیدفيوالأمني 1

ومدیررئیس، نائبIan lesserلاسار ایانالأستاذیرىالسیاقھذاوفي

عشرالحاديھجماتبأنأنجلس،بلوسالدولیةالسیاسةفيالسلاممجلس دراسات

حوافعلىوقعتأحداثاتعتبرالعراق،علىوالحرب2001سبتمبرمن

التغیراتوأنالمنطقة،فيالأمریكيالتواجدطبیعةیبررماوھوالمتوسط،

اتجاهالمطبقةبالسیاسةالمحیطةوالھواجسأطلسیة،العبرالعلاقاتعلىالحاصلة

السلوكفيتأثیراالأكثرالعواملمنأیضاھيالإسرائیلیة،-الفلسطینیةالأزمة

-الأمریكیةالعلاقاتعمقإلىوبالنظرفإنھوعلیھ.المتوسطتجاهالأمریكي

معتبرة،متوسطیةقوةتبقىالأمریكیةالمتحدةالولایاتفإنتاریخیا،المتوسطیة

متوسطیةاستراتیجیةوضعدونولكنالمتوسطیةالمجتمعاتمنالعدیدتلامس

.واضحة 2

:مستویاتأبعادثلاثةإلىالمتوسطمنطقةفيالأمریكیةالرھاناتتقسیمیمكنوعلیھ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Ian O.Lesser, " Les Etat – Unis et la Mediterranée ",

http://www.iemed.org/anuari/2004/fraticles/flesser.pdf.

(2) Ibid.p 72 .
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حیثالأوروبي،بالأمنمرتبطكإقلیمبالمتوسطمنشغلةالمتحدةالولایاتأن:أولا

تحویلفيالشرقیة،أوروبادولھیكلةوإعادةالأطلسي،شمالحلفتوسیعساھم

تتعلقمشاكلمنأمریكاشركاءیعانيأینالمتوسط،شمالنحوواشنطناھتمام

.المتوسطحوضفيوالأمنبالتنمیة

سیاسي كمدخلأھمیتھمنانطلاقاوذلكالخلیج،نحوكجسرالمتوسطاعتبار:ثانیا

تم) 1991-1990(الأولى الخلیجحربفخلال.الفارسيالخلیجنحوولوجیستي

البحرعبرالخلیجنحوالموجھةوالمعداتالقواتمن90 %حوالي ارسال

علىالأمریكیةالحربأثناءمشابھادوراالأخیرھذاولعبالمتوسط،الأبیض

.العراق

الصحراءمثلشائكةإقلیمیةمتوسطیةمواضیعفيواشنطنتدخلأن:ثالثا

إیجادعلىتعملجعلھالیبیا،معوالتوترالأوسط،الشرقفيالسلاممسارالغربیة،

علىتدلالتيالمبادراتمنالعدیدعبرالمتوسطفيالأمنیةالترتیباتضمنموقع

.بالمنطقةالبالغالأمریكيالاھتمام 1

المتحدةالولایاتبینالتاریخیةالروابطوضعفالجغرافيالبعدمنالرغموعلى

للأمریكیینبالنسبة"الأمنيالخطر"مفھومفإنالمتوسط،جنوبودولالأمریكیة

-لأوروبایعنیھبمامقارنةمتباینةاستراتیجیةومضامینمختلفامدلولایحمل

عنصرایعتبرلواشنطنبالنسبةالمتوسطيفالأمن.-الخصوصوجھعلىوفرنسا

بینالممتدةالموسعةاستراتیجیتھااستقرارلضمانمباشروغیر"وسیطا"حیویا

أمنھافإنفرنساأماشرقا،والخلیجالأوسطوالشرقغرباالمتوسطالبحر

حوضعلىالمطلةالجنوبیةنافذتھاباستقرارمباشرةمرتبطالعضويالاستراتیجي

بأن، یرىJean Pierre Filliuفیلیو بیارجونالأستاذأنإلا.المتوسط

والشرقالمتوسطيالحوضفيالمصالحنفسیتقاسمانوفرنسا المتحدةالولایات

:التاليالنحوعلىالأوسط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Idem. P 98 .
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بأبعادهالإسرائیليالعربيللنزاعالدائمةالتسویةتؤمنھأنیمكنالذيالاستقرار1-

منوذلكإسرائیل،بأمنمرتبطتانوباریسواشنطنمنكلأنبحكمالمختلفة،

وقابلةمستقلةفلسطینیةدولةمعجنبإلىجنباتتعایشیھودیةدولةتأسیسخلال

الفعليالمفتاحھيالغربیةالصحراءقضیةفإنالعربيالمغربفيأما(1 )للحیاة،

.إقلیميوفاقبناءلإمكانیة

الضفةوبینبینھاالحاصلالتباعدظلفيخاصةالمتوسطجنوبضفةتنمیة2-

الھجرةموجاتتزایدعلىیشجعالذيالأمرالمستویات،جمیععلىالشمالیة

علىیتعینحیثداخلیة،أزماتإلىیؤديقدمماالشعبيالاحتقاننسبةوارتفاع

المرشحةالغضبموجاتلامتصاصالشغلمناصبمنالملایینفتحالجنوبدول

.للانفجار

المشكلةالأطیافلمختلفوالسماحالمتوسطجنوبدولأنظمةدمقرطة3-

.السیاسیةالحیاةفيوالمساھمةبالتعبیرلمجتمعاتھا 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Pierre Filliu, " Moyen-Orient et Mediterranée : le temps des Décisions
http://www.robert-schuman.eu/coop-fr-us/partie/2011.pdf.
(2) Ibid.p 35 .
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.المتوسطفيالأمریكیةالأمنیةالمھام:الثالثالمبحث
المتوسطالأبیضالبحرمنطقتيبینالحاصلاستراتیجي-الجیوللتداخلنظرا

تجاهأمریكیةرؤیةتبلوروبعدالأمن،مركبمقتربإلىاستناداالأوسطوالشرق

منطقةفيالأمنیةالمھاممنجملةتبنيإلىالمتحدةالولایاتبادرتالمتوسط،

منیھمناوما.عظمىكقوةالأمنیةأجندتھاحسبمقسمةالمتوسطالأبیضالبحر

أربعةضمنحصرھایمكنوالتيالإقلیميالعربيبالنظامیرتبطماالمھامھذه

.مھام

كدولةإسرائیلأمنضمانعلىالمتعاقبةالأمریكیةالإداراتعملتحیث

الفوضىإستراتیجیةعبرولبنانسوریامنكلواحتواء،"أوسطیةشرق"متوسطیة

فإنغربي،الالمتوسطفيأما.الشرقيبالمتوسطتختصانكمھمتانالخلاقة،

كدولتانوالمغربالجزائربینالتوازنلعبةإدارةبینتتأرجحالأمریكیةالسیاسة

ذاتالساحلمنطقةعلىوالتركیزالغربیة،الصحراءقضیةإطارفيمحوریتان

.المتوسطلمنطقةكتخومالاستراتیجيالبعد

.متوسطیةكدولةإسرائیلأمنضمان:الأولالمطلب
الأمریكیةالإستراتیجیةأولویاتمنیعتبرإسرائیلأمنضمانأنمنالرغمعلى

إطارفيكفاعل"لمتوسطیتھا"إسرائیلممارسةأنإلاالأوسط،الشرقمنطقةفي

متوسطیة،الاوروالشراكةبمشروعارتباطھاوكذامتوسطیة،الاوروالعلاقات

" الشرقيالمتوسط"فياستراتیجیابامتیاز تقعمتوسطیةدولةمنھایجعل

Eastern Mediterranean ضمانعلىالمتحدة الأمریكیةالولایات، تعمل

وھو،-ظاھریاولو-لوجودھاالرافضالإقلیميالعربيالنظامداخلوتفوقھاأمنھا

تفاعلاتإطارفيأمریكیةاستراتیجیةمصلحةمنیتحولالھدفھذایجعلما

الأبیضالبحرمنطقةفيأمریكیةأمنیةمھمةإلىأوسطیة،الشرقالعلاقات

بھدفأوروبامنخاصةالمنطقةإلىالوافدةبالمشاریعربطھاخلالمنالمتوسط

.المتوسطیةالأمنیةالمنظومةفيدمجھا
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كمركبالأوسطالشرقمنطقةفيإسرائیلأمنضمانبأننجدتاریخیا،بالرجوع

الرئیسصرححیثفیھا،الأمریكیةالمصالحلضمانامتدادایعتبرإقلیميأمن

الأمریكیةالمتحدةللولایات":بأنR.Nixonنیكسون الراحل ریتشاردالأمریكي

لسناوإسرائیلفنحنوأمنھا،وجود إسرائیلعلىالمحافظةفيكبرىمصلحة

.1"یةأمناتفاقیة أیةمنأسمىوھومعھاأخلاقیاالتزامالدیناإنھبلعادیین،حلیفین

فيدائماستراتیجيرصیدإیجادضرورةإلىبإسرائیلالأمریكيالاھتمامویرجع

القصورإلىوكذاالسوفیاتي،الاتحادانھیاربعدالأمریكیةللمصالحوداعمالمنطقة،

.الباردةالحربأیامالأمریكیةالسیاساتبعضعرفتھالذي

بدایةمعالمتحدةالولایاتاعتمدتھاالتي(*)الخمسالدعاماتسیاسةأثبتتفقد

المصالحعلىوالحفاظالسوفیاتيالمدلمواجھةالسبعیناتنھایةإلىالستینات

منحالبأيیمكنلاأنھعموما،الأوسطالشرقمنطقةفيالأمریكیةوالمكاسب

.ذلكتؤمندائمةدعاماتعلىالاعتمادالأحوال

1979عامفیھاالإسلامیةالثورةنجاحبعدالدعاماتسربمنإیرانأفلتتحیث

فیھااستراتیجيحلیفوأكبرالمنطقة،فيالأمریكیةالأعمدةأكبرإحدىوسقوط

تسلیحتعزیزعلىالثمانینیاتفيالمتحدةالولایاتلتعتمد.الشاهنظامفيممثلا

توسعأيلمواجھةوتركیاالسعودیةمصر،إسرائیل،لھاالمتبقیةالأربعةالأعمدة

.محتملسوفیاتيأوإیراني 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعةوالتوزیع،للنشرالأھلیةعمان،الأردن،عباس،مالك:ترجمةالسلام،وراءمانیكسون،ریتشارد1
.148ص ،2001الأولى،

ایرانھماأساسیتیندعامتینعلىاعتماداجونسونلیندلالأمریكيالرئیسإدارةأطلقتھاسیاسةھي(*)
تركیاإلىالدعمانتقلثم,البریطانيالانسحابعقبالأوسطالشرقمنطقةفيالنظاملحفظالسعودیةو

المتحدةالولایاتوضعلتعزیزإسرائیلومصرإلىبالإضافةالیونانیةالضغوطاتمقاومةعلىلمساعدتھا
.المنطقةفيالأمریكیة

العربیةالداربیروت،لبنان،شعیبي،فوزيعماد:ترجمةالأوسط،والشرقالأمریكيالسلامتایلر،.أبرادلي2
.19ص،2004الأولى،الطبعةللعلوم،
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منطقةفيتتبناھااحترازیةسیاسةأیةضمنلإسرائیلالمتحدةالولایاتإدراجإن

دولةتأسیسمنذالبلدینتربطالتيالخاصةالعلاقةإلىراجعالأوسط،الشرق

ترومان ھاريآنذاكالأمریكيالرئیسسارع، حیث1948ماي 15فيإسرائیل
Harry Trumanبنإعلانبعدفقطساعاتالولیدةبالدولةالاعترافإلى

.الأمریكیةالخارجیةوزارةمعارضةرغمغوریون

عنالمتصاعدینوالتأییدالدعممنمرحلةذلكبعدالبلدینبینالعلاقاتلتدخل

وذلكلإسرائیل،والعسكریةالاقتصادیةوالمساعداتالأمریكیةالإمداداتطریق

التحفظمنالرغموعلى.العشرینالقرنمنوالخمسینیاتالأربعینیاتفترةطوال

الترتیباتفيإسرائیلإشراكحولایزنھاورالأمریكيالرئیسإدارةأبدتھالذي

العدوانومعارضةبالسلاح،إسرائی،تزویدرفضخلالمنالمنطقة،فيالأمنیة

الموقفھذاأنإلا1956سنةمصرعلىالفرنسيالبریطانيالإسرائیليالثلاثي

كنیدي جونالرئیسإدارةمنابتداءتغیرأنلبثماالأمریكيالتعاملفيالحریص
Jahn Kennedyصاروخیةبمنظومةإسرائیلتزویدإلىسارعتوالتي

السیاسةفيالجذريالتغییروتزامنالمنطقة فيتفوقھا، لضمان(*)جدیدة

1967جوانحربفيغیرمتوقعةانتصاراتمنإسرائیلحققتھمامعالأمریكیة

فيالأمریكیةالمتحدةللولایات"الاستراتیجيالرصید"مكانةإسرائیلاحتلتحیث،

للدولةوالسیاسيوالماليالعسكريالدعمبزیادةوذلك،(1 )الأوسطالشرقمنطقة

والارتباطعلیھاالاعتمادللأمریكیینیمكنكبرىقوةتمثلأنھااعتبارعلىالعبریة

المتعاقبةالأمریكیةللإداراتالمطلقالتأییدھذایرجعكمااستراتیجیة،بعلاقةمعھا

الأمریكي،السیاسيالقرارصنععملیاتعلىالیھودياللوبيتأثیرإلىلإسرائیل

.المتحدةالولایاتفيللیھودوالماليالسیاسيوالنفوذالانتخابيالعاملبسببوكذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.ھوكصواریخھيلإسرائیلكنیديإدارةزودتھاالتيالصواریخأھم(*)
مكتبةجاكرتا،كوالالامبورالقاھرةالاول،الجزءالأمریكیة،الإمبراطوریةوآخرون،شاشطاھر1

293ص،2001الأولى،.الطبعةالشروق،



بناء الاقلیم المتوسطي بین العملیة الاوروبیة و الرؤیة الامریكیة                   :الثانيالفصل

77

إلىالمتحدةللولایاتاستراتیجيكرصیدإسرائیلمكانةتعرضمنالرغموعلى

أنفيإسرائیلعجزأثبتتوالتي،1973أكتوبرحربخلفتھاوارتجاجاتھزات

عھدفيمكانتھااسترجعتأنلبثتماأنھاإلاالعربیة،رادعة للدولأداةتكون

درجةبارتفاعالمكانةھذهوتعززت، Ronald Reaganریغن رونالدالرئیس

.(1 )"التعاقديالاستراتیجيالتحالف" مستوى إلىوإسرائیلأمریكابینالعلاقة

منظمةفيالعضوالحلیفة غیرالدولةبصیغةمركزاإسرائیلمنحخلالمنوذلك

طرف أعضاءمنتفضیلیةمعاملةیخولھاماوھو، NATOالأطلسي شمالحلف

.الدفاعیةللأسلحةالتعاونيبالتطویریتعلقفیماالحلف

والذي،1995نوفمبرفيإسرائیلمعشراكةاتفاقلأولالأوروبيالاتحادبتوقیع

إنشاءعلىالجدیدالاتفاقنصحیث،1975عامبینھماالموقعالتعاونمحلحل

المال،ورأسوالخدماتالسلعحركةحریةتتضمنالطرفینبینحرةتجارةمنطقة

.المنافسةقواعدتطبیقإلىبالإضافة 2

فيإسرائیلإدماجإلىالسعيخلالمنالاتفاقلھذاالاستراتیجيالبعدیظھر

ماكشریك،بھاالقبولإلىالمتوسطیةالعربیةالدولودفعالمتوسطیة،المنظومة

Unionالمتوسط أجلمنالاتحادلمشروعواشنطنتأییدھوالطرحھذایؤكد

For The Mediterraneanالمحللینمنالعدیدلدىتأیید یوصفأنھ، ولو

فيبجرأةالإسرائیلیةالعربیةالعلاقاتبعدخاطبالمشروعأناعتبارعلىبالحذر،

باللامبالاةمقابلتھیمكنلاماوھوبباریس،2008جویلیةفيالمنعقدةالقمة

عربیةعملیةباعتبارهتثمینھعلىواشنطنعملتحیثالمشروع،حیالالأمریكیة

بھدف"المتوسطیةاللعبة"فيسوریاإدخالإلىسعتكمامشتركة،اسرائیلیة

إلىعھاــــــــــــــودفإیران،معتحالفھالكسرتأھیلھاإعادةعلىیرتكزاستراتیجي

فيادماجھاادةـــــــإعرضـــــبغ"ازلـــــــالتنیةــــــــراتیجـــــــاست"يـــــــبنـــــت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.294صالمرجع نفسھ،1
.74ص سابق،مرجعنھرا،وفؤادكمالمصطفىمحمد2
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منتنطلقللمشروع،الأمریكیةالنظرةفإنوبالتالي،(1 )المتوسطیةالمنظومة

بأقلتأمینھایمكنأمریكیةمصلحةوھيالإسرائیلي،العربيللتطبیعمنبرااعتباره

.المشروعنجاححالفيممكنجھد 2

سنةالإسرائیلي-العربيالصراعحلبةعنالأمریكيالغیابمنالرغموعلى

نوفمبرAnnapolis7أنابولیس مؤتمرانعقد2007سنةخلالإلا أنھ،2008

الوزیرمنلكلشرفيوبحضوردولیة،ومؤسسةدولة49ضموالذي2007

.عباسمحمودالفلسطینيوالرئیساولمرتایھودالإسرائیليالأول 3

الطریقخارطة"أنطالما"نتائجلا"ھونتائجمنالمؤتمرھذاإلیھتوصلماوأھم

بشنالمنطقةفيالأوضاعتدھورإلىأدىماوھو،(4 )"الطریقعنخرجتقد

جورجالسابقالأمریكيالرئیسالتزاممعیتعارضماوھوغزة،قطاععلىحرب
مؤتمرخلالذلكوأكد2008سنةنھایةعندفلسطینیةدولةبتأسیسبوش

(5 )أنابولیس إلایؤدیالمأنابولیسومؤتمرالطریقخارطةمبادرتيمنكلأنإلا.

الحربلمبدأوفقاإسرائیللأمنضماناالفلسطینیینضدعادلةغیرحربلشن

.السلاممنقلیلمقابل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Abdennour Benantar, " What Role does the USA Play in the
Mediterranean", Med 2009, P 40.
(2) Ibid, P 41.
(3) Jean Pierre Filliu, Op.Cit,
(4) Abdennour Benantar, " What Role does the USA Play in the
Mediterranean", Op.Cit,p 48 .
(5) Alvaro de Vasconcelos, " Europe’s Mediterranean Strategy an Asymmetric
Equation "
http://www.ies.berteley.edu/reasearch/vasconcelos.pdf.
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المتوسطفيولبنانسوریالاحتواءكخیار"الخلاقةالفوضى" :الثانيالمطلب
.الشرقي

الدیمقراطیة،بنشرالأمریكیةالرؤیةحسبالأوسطالشرقفيالسلامیرتبط

معتزامناالمنطقةفيسیاساتھاتنویععلىالأمریكیةالدوائرعملتذلكولتحقیق

الفوضى"سیاسةالأمریكیةالمتحدةالولایاتوظفتوقدمرحلة،كلمتطلبات

ھذهتتداخلحیثالشرقي،المتوسطعلىالكاملةللسیطرةسعیھافي"الخلاقة

مشروعرأسھاوعلىالمنطقةعلىطرحتالتيالأمریكیةالمشاریعمعالسیاسة

.الكبیرالأوسطالشرق

:فیقولالخلاقةالفوضىاستراتیجیةJ.Doronoدورونو جیلویشرح

تحریكعبردعمھاویستوجبالتغییر،نحوتتطلعالمجتمعداخلعناصرتتضمن"

الدوليالضغطوزیادةحولھالتوحدیمكنھمرمزواختراعوالعالمي،المحليالإعلام

."یعارضونھاالتيالقوىتجاه 1

علىالقدرةإلىخارجيطرفأيافتقادمردھا،"الخلاقةالفوضى"إلىالحاجةإن

منبھومرتبطةمساعدةداخلیةعواملوجوددونمستھدفةدولةبنیةفيالتأثیر

تعانيوالتيالأمریكیةالمتحدةللولایاتوبالنسبة.عضويبشكلأوالأھدافحیث

مناختوفیرإلىالحاجةبأمسفھيالشرقي،المتوسطشعوببینمصداقیةأزمة

ولبنانسوریانحوأخصبصورةالسیاسةھذهواتجھت.مشروعھالتنفیذمناسب

حینفيبعضھا،أوالأمریكیةالمصالحلحمایةأعمدةتشكلالمنطقةدولباقيلأن

حزبمثلالأمریكیةللسیاساتالمعارضةاللبنانیةالقوىوبعضسوریاأن

.المنطقةفيالأمریكيللسلوكالمناوئةالحلقاتإحدىتمثل،
ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 القاھرة،مصر،والواقعیة،الجدیدةالمحافظة:مدرستینبینالأمریكیةالخارجیةالسیاسةقبیسي،ھادي-
58ص،2008مدبولي،ومكتبةناشرونللعلوم،العربیةالدار
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المجالفي"بالأزماتالإدارة"مفھومإلىأقرب"الخلاقةالفوضى"مفھومویبدو

ھوالخلاقةللفوضىتعریفأبسطولعلوالوسائل،الآلیاتاختلافمعالاستراتیجي

متعمدةفوضىمرحلةبعدمریحةتكونأنیتوقعإنسانیةأوسیاسیةحالة"أنھا

1."الإحداث

الشرقلسیاساتواشنطن"لمؤسسةالتنفیذيالمدیرساتلوفروبرتویمثل

فيالمصطلحھذااستخدممنوأولالخلاقة،الفوضىنظریةأقطابأحد"الأوسط

مصطلحيإقصاءساتلوفاقترحوقد2015مارس 15خ بتاریلھتحلیلیةمقالة

معبالتعاملوطالبالأمریكي،الدبلوماسيالقاموسمنوالإسلاميالعربيالعالم

.حدةعلىبلدبكلخاصةمقاربةخلالمنالعربيالعالم 3

أنمنذالمتعاقبةالأمریكیةالإداراتاعتمدتھااستراتیجیةفھوللاحتواءبالنسبةأما

الاستراتیجیةھذهأسسوأھم،1948عامكینانجورجالعالمیةأسسھاوضع

مختلفة،إشكالاأخذالذيبالتھدیدالأمریكیةالسیاسةصانعووصفھمامواجھةكانت

الحربوبعدالسوفیاتي،الاتحادمواجھةیعنيكانالباردةالحربأیامفخلال

الإسلام"،"الإرھاب"،"المارقةالدول"مثلأخرىوأشكالامفاھیماأخذالباردة

المصالحأعداءالأمریكيرالمنظوفيجمیعھاتعنيمفاھیموھي"الأصولي

.الأمریكیة

للاستراتجیةكأساس"البقاءفكرةإلىالأمریكیةالاحتواءاستراتیجیةواستندت

مشروعإلىالقومي،للدفاعسیاسیامشروعاكونھامنفتدرجت،"الأمریكیةالكونیة

أنونجد.سبتمبرمنعشرالحاديبعدالدوليبالارھابالھزیمةلإلحاقیھدف

،1991عامالخلیجحربحسمتھاالأمریكیةالاستراتیجیةواجھتكثیرةمشاكل

وفقلھامخططاكانحربھيوالتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

."والفكریةالنظریةالأسس:الخلاقةالفوضى"تامر،حسنیاسر1
http://www.albidapress.net/news.phpraction.view8id.11748.

63صسابق،مرجعقبیسي،ھادي2
سابقمرجعتامر،حسنیاسر3
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بكلالجدیدالعالميالنظامیسمىماتطبیقأجازتالتيوھيالكونغرس نفسھوثائق

یكنلمالأمریكیةالإستراتیجیةھدفأنأثبتتالدراساتأغلبولكن1تداعیاتھ

الأمریكیةالمصالحعلىالحفاظكانمابقدرذاتھ،سحدفيالشیوعيالمدمواجھة

باھتمامتحظىالتيالشرقيالمتوسطمنطقةرأسھاوعلىالعالممناطقمختلففي

.الأمریكيالاستراتیجيالفكرضمنكبیر

سیاسةالاحتواءأناعتبارعلىالخلاقة،والفوضىالاحتواءسیاستيمنكلوتلتقي

مراحلخلالالأوسطالشرقوخاصةالمناطقمنالعدیدفيتطبیقھاتمأمریكیة

فھيالخلاقةالفوضىأماھذا،یومناإلىالثانیةالعالمیةالحربنھایةمنتمتدزمنیة

واستمدتسبتمبر11أحداثأنقاضعلىظھرتبالاحتواء،مقارنةمستجدةسیاسة

وممارسةالاقتصادیةالعقوباتغرارعلىالاحتواءنظریةمنآلیاتھامنالعدید

كدولتینولبنانلسوریابالنسبةالحالھوكمابعینھا،دولعلىسیاسیةضغوط

.متوسطتین

لیكودیةإسرائیلیةفكرةالأصلفيھيسوریافيقلاقلخلقفكرةإن:سوریاأولا

عنصدرتالتيالورقةففي.أخرىجھةمنجدیدةمحافظةوأمریكیةجھة،من

منبیرلریتشاردفیھاوشاركإسرائیلفيالمتقدمةالإستراتیجیةالدراساتمركز

فيالسلطةاستلامھعند1996عامناتانیاھوإلىوقدمتالجدد،المحافظین

طریقعنسوریافياللبنانیةالمقاومةمحاصرةإمكانیةإلىالتطرقتمإسرائیل،

فوضى"لإطلاقفرصةتتوفرحیثعلیھ،الانقلابدعمأوالسوريالنظامإضعاف

الخارجیةالسیاسةفإنولذاومفلس،متخلفصغیربلدسوریاأنحیثمن"خلاقة

فيساھمتصفقةھولسوریالبنانمنحأنحیثجدیة،مراجعةتتطلبسوریاتجاه

حمایةعنوعاجزةضعیفةالأمریكیةالمتحدةالولایاتبأنالمنطقةشعوبإقناع

أنیجبالقائمة،رأسعلىیكونأنینبغيحزبكونمنوانطلاقاأصدقائھا،

الدولي،دمشقمطارعبرتصلھالتيالإمداداتقطعالأولالتحركیكون

وریةــــــــــالسعفــــــــــــــتالضاطــــــــــنقمنادةـــــــــــــــالاستفمكنــــــــوی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.alkashif.orgالجدیدةالاستراتیجیة:انھیارینبین"الخالق،عبدلھیب1 "
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وحیثالصعبة،الاقتصادیةوظروفھاالدولةحجمصغر:مثلھناكالنظاملاسقاط

فيالأمریكیةالرغبةمنسوىینشألمظاھریاالدبلوماسيالسوريالتموضعأن

استحداثفإنالأساسھذهوعلىالفلسطینیة،القضیةفيدوراسوریاإعطاء

علىوالرھانواقتصادیا،دبلوماسیااحتوائھاإلىیھدفسوریافي"خلاقةفوضى"

للحدودالمحاذیةالرخوةالمناطقوتوفیرفیھا،والاثنیةالاجتماعیةالتوترات

والعودة"التوترمستدامةلبیئةاللبنانيالشمالوتحویلالشمال،فيالسنيالعلوي"

.والدیمقراطیةالإنسانحقوقنغمةإلى 1

التحالففيشرخإحداثإلىیھدفسوریاعلىالأمریكيالضغطاستمراریةإن

.حاسمبشكللبنانعلىالسوريالتأثیروتحییدجھةمنالإیرانيالسوري 2

العقوباتمنسلسلةالأمریكیةالمتحدةالولایاتباشرتالاحتواءاستراتیجیةولتنفیذ

فيالسوريالدور" :أھمھاالمبرراتمنللعدیدوذلكسوریا،علىالاقتصادیة
بشن2007سبتمبر6فيإسرائیلقامتحیث،"السريالنوويالبرنامج"،"لبنان

تدمیربھدف-المتحدةالولایاتمنوبتشجیع-السوريالإقلیمداخلجويھجوم

)السوریة،بالصحراءمتواجدمفترضنوويمفاعل 3) والتي"ایرانمعالعلاقات"

عنھاكشفتاستراتیجیةلاتفاقیة2005نوفمبر18فيالطرفانبتوقیعتعززت

تعرضھحالفيالآخرطرفكلیدعمأنعلىتنصالدفاعیة"جینز"أسبوعیة

(4 )اقتصادیة،عقوباتإلى ضمنسوریاأدرجتحیث،"للارھابالسوريالدعم"

منذالأمریكیةالخارجیةوزارةطرفمنالمعدةللإرھابالداعمةالدولقائمة

إنــــــــفالسنويالأمریكیةالخارجیةوزارةتقریرإلىوبالرجوع،1979

عملأيفيتتورطلمالسوریةالحكومة"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"والعالمالمنطقةفيجدیدةأمریكیةاستراتیجیةملامح"عوض،میخائیل1
http://www.watan.com/index.phproption=comcontenent8view=article8id=2851
=2008-07-22-16-32-42&cartid=36=2008-04-03-17-42-29&itemid=57
(2) Abdennour Benantar, " What Role Does the USA Play in the

Mediterranean", Op.Cit,
(3) Jeremy M.Sharp , " Syria : Background and US Relations", Marsh 11,2009
http://www.fas.org/sgp/mideast/rl33487.pdf.

20إلى14من294العدد،السفیرجریدة،"البحرینأولبنانبتفجیرالأمریكیةالضربةتتوقىایران4
. 15ص،2006جانفي
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اغتیالحولالأمميالتحقیقأنمنبالرغم1986منذمباشرةبصورةإرھابي

یبحثمازال،2005فیفريفيالحریريرفیقالأسبقاللبنانيالأولالوزیر

.الاغتیالعملیةفيالسوريالتدخلآلیات 1

محاسبة"قانونھوسوریاعلىالأمریكیةالعقوباتتجیزالتيالقوانینوأبرز

عھدفي2003دیسمبر12فيالصادرSyria Accountability Act"سوریا

لعلالعقوباتمنقائمةیتضمنوالذي،بوشجورجالسابقالأمریكي الرئیس

:أبرزھا

.والدوائیةالغذائیةالموادباستثناءسوریاباتجاهالصادراتكلحظر

.سوریافيالأمریكیةوالاستثماراتالتجاریةالعملیاتكلحظر

.سوریامعملاحیةحركةأيمنع

.سوریامعالدبلوماسیةالاتصالاتتخفیض

.الأمریكیةالمتحدةالولایاتإلىالمتجھینالسوریینالدبلوماسیینعلىقیودفرض

سوریا،في"خلاقةفوضى"لإطلاقالمدخلیعتبرفھوللبنانبالنسبة:لبنانثانیا

منبالعدیدیتمیزلبنانأنالسابقةالأمریكیةالإدارةفيالجددالمحافظونوجدوقد

وإمكانیةالبنیویة،بتناقضاتھالمنطقةفيالتغییرنحوانطلاقكنقطةالاستفادةوجوه

بمیزةیتمتعلبنانأنكما.الطوائفبعضعلىخطوطفتحعبربسھولةاختراقھ

مدعومالأوسطالشرقفيدیمقراطيتحركأيتقبلعلىقدرتھلناحیةكبرى

ومصر،السعودیةفيالسیاسيالإصلاحمساراتمعبالمقارنةأنھحیثأمریكیا،

1.اللبنانیةالسیاسیةالقوىتتبناھاالتيبتلكمقارنةالمدىطویلةمشاریعتعتبرفھي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jeremy M.Sharp, Op.Cit,p 97 .

.48ص , سابق مرجععوض،مخائیل1



بناء الاقلیم المتوسطي بین العملیة الاوروبیة و الرؤیة الامریكیة                   :الثانيالفصل

84

قضیةإطارفيوالمغربالجزائربینالتوازنلعبةإدارة:الثالثالمطلب
.الغربیةالصحراء

المتحدةللولایاتبالنسبةالعربيالمغربمنطقةوأھمیةالنزاعتدویلبحكم

القوىمواقفجعلمماإقلیمیا،یعدلمالغربیةالصحراءنزاعفإنالأمریكیة،

.محلیاالمعنیةللأطرافبالنسبةالأھمیةبالغةمسألةالكبرى

المغربتجاه"متزنةسیاسة"انتھاجالمتحدةالولایاتتحاولالأساس،ھذاعلى

تكمنوھناللتسویة،المغربيالتصورمنجداقریبموقفھاأنرغموالجزائر،

(2 ).العربيالمغربفيوالفرنسیةالأمریكیةالسیاستینبینالوحیدةالالتقاءنقطة

ذاتيبحكمالقبولعلىالصحراویینتشجعانوباریسواشنطنمنكلأنحیث

أنوتعتبران،"الثالثالحل"بیعرفماأوالمغربیةالسیادةإطارفيواسع

الذي،السادسمحمدوعاھلھالمغرباستقرارسیزعزعصحراویاانتصارا

.والسیاسيالاقتصاديالانفتاحعھدالمملكةإدخالبمقدوره"محدثا"تعتبرانھ 3

الشعبلرغباتمعاكسایعدالصحراویةالقضیةمنالأمریكيالموقفأنإلا

بالحل"یعرفماأن، حیثThe Autonomy" المصیرتقریر"فيالصحراوي

بیكرخطتيرأسھاوعلىبالنزاعالصلةذاتالأممیةخرقا للقراراتیشكل"الثالث
بعدوالقانوني،السیاسيالحلبینتمزجانكونھمافيتتفقانواللتینوالثانیة،الأولى

فياستفتاءتنظیمعلىالقائمةالتسویةخطةتطبیقصعوبةالمتحدةالأممأثبتتأن

أن لاسیماائي،ـــالنھعــــــــالوضدیدـــــــتحلـــــــلأجةـــــــالغربیراءــــــــالصح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

83صسابق،مرجعالجزائري،للأمنالمتوسطيالبعدعنتر،بنالنورعبد2

.84ص المرجع نفسھ،3
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فيتوقفتقد1997لسنةھیوستناتفاقیةعلىبناءالناخبینھویةتحدیدعملیة

تحدیدلجانلدىطعن130.000عنیزیدماتسجیلتمبعدماالطریق،منتصف

.للمینورسوالتابعةالھویة 1

:فإنھRopert Fordفورد روبرتالجزائرلدىالسابقالأمریكيالسفیروحسب

السیادةتحت"الذاتيالحكممستقبلیناقشاأنوالمغربالبولیساریوجبھةعلى"

"المغربیة صرحت،2008سبتمبرفيالعربيالمغربلمنطقةزیارتھاوخلال2

منCondoliza Riceرایس كوندالیزاالسابقةالخارجیة الأمریكیةوزیرة

جمیعیرضي"ومتبادل"مقبولحلتبنيالمتحدةالولایات مصلحةمنبأنالرباط،

.الغربیةالصحراءقضیةإطارفيالأطراف 3

الجزائربینالتوازنلعبةإدارةعلىیقوم"المرجو"الأمریكيالحلھذالكن

دونالنزاعلتسویةالمغربیةالرؤیةمعتلتقيلمواقفالتسویقخلالمنوالمغرب

كیفیةفي"الأمریكيالذكاء"عنیؤشرماوھوالجزائري،الطرف"إغضاب"

.المنطقةتسیدعنالبحثسبلتتنازعھمامغاربیینقطبینبینالتموقع

كدعامة"المغربعلىالاعتمادخلالمن"المرنالأمریكيالدور"ھذایظھر

منالعدیدیتبناهالذيالطرحوھو،"العربيالمغربمنطقةفيالأمریكیةللسیاسة

التاریخیةالعلاقاتعمقعلىذلكفيمستندینالمغاربة،والكتابالأكادیمیین

منأولكانوا"الأقصىالمغرب"سلاطینأناعتبارعلىالأمریكیةالمغربیة

خلالمنوكذا،(1 )قرنینمنأزیدقبلالأمریكیةالمتحدةالولایاتلالباستقاعترف

دعماكیةــــــالأمریالإدارةرفـــــــطمناطـــــالربعلىتتوالىالتيالتصاریح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لبنان،،العربيالمستقبلمجلة،"الموعودوالسلامالثانیةبیكرخطة:الغربیةالصحراءنزاع"بوذراع،أحمد1

.73ص،2005ماي،315العددالعربیة،الوحدةدراسات,مركزبیروت،
(2) Abdenour Benantar, “ What Role Does the USA Play in the
Mediterranean», Op.Cit.p 67 .
(3) Ibid.p 87 .
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بوشجورجالسابقالأمریكيالرئیسصرححیثالبلدین،بینالثنائیةللعلاقات
المھمةالإجراءاتمنالعدیدباتخاذستقومالمتحدةالولایات2003"نوفمبرفيالابن

بالتنمیةالمتعلقةللإجراءاتبالنسبةوخاصةالمغربیة،المملكةمععلاقاتھالتقویة

."1الإرھابمكافحةإطاروفيوالعسكري،الاقتصاديوالتعاون

فيیعرفلماوفقاالجزائرمعالأمریكیةالمتحدةالولایاتعلاقاتتتحددفیما

لعبارةالخارجيالتوظیفعلىالقائمةالسیاسیةبالنرجسیةالإعلامیةالأدبیات

فيیستعملومفھومقدیمةعبارةالواقعفيوھي،"محوریةدولةالجزائر"

بدألمااستراتیجیابعداالأخیرةالسنواتمنذأخذتالإقلیمیة،التكاملیةالدراسات

إقلیمیةارتكازكنقاطالعالمفيالدولبعضلوصفباستخدامھاالأمریكیون

طرف منالمحوریةبالدولةوصفتفقدالجزائرحالةوفيالأمریكیة،للإستراتیجیة

أفریز فورینمجلةفينشرمقالفيكینیديبولوھیلایمیلي،شیسروبرت
AffairsForeign*واشنطنعلىالتيالمحوریةالدولالمقالھذا، وتضمن

منبعدفیماالعبارةھذهتبنيوتمالشاملة،لتطبیق إستراتیجیتھاعلیھاالاعتماد

وتمالمغاربیة،زیاراتھملدىخطاباتھمفيووظفوھاالأمریكیینالمسؤولینطرف

.الخفيمعناھافيتمحیصأوتدقیقدونالجزائریینطرفمنتقبلھا 3

مععلاقاتھاإطارفيتوظیفھاإلىالمتحدةالولایاتتسعىالتيالمحوریةإن

نزاعفيللمغربانحیازھاورغمیجعلھاالعربيالمغربمنطقةفيالجزائر

أنعلىیدلماوھوالجزائر،إشراكدونتسویتھباستحالةتقرالغربیةالصحراء

لنبأنھاتقولالمتحدةالولایاتلأنمطلقا،لیسللمغربالمساندالأمریكيالموقف

كانتوإنالمعنیةالأطرافعلىحلأيتفرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاختراقإلىالاستراتیجيالاھتماممن:العربيوالمغربالأمریكیةالمتحدةالولایات"بلقزیز،الالھعبد1
سبتمبر،259العددالعربیة،الوحدةدراساتمركزبیروت،لبنان،،العربيالمستقبلمجلة،"التكتیكي
42ص،2000

(2) Smail Kouttroub, "La Politique Maghribine des Etats Unis"
http://saharadumaroc.net/spage-aspprub=2&txt=78&parent1=1.

الشرقیةللضفةوالأكادیمیةالسیاسیةللمؤسسةبالنسبةالسیاسةوطرحوالتحلیلالتعبیرمنابرأكبرإحدىتعد(*)
.الأمریكیةالمتحدةللولایات

.61صسابق،مرجعالجزائري،للأمنالمتوسطيالبعدعنتر،بنالنورعبد3
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منكلحثمعالمنطقةاستقرارھوھمھالأنللنزاع،نھائيحلنحوتضغط

.مباشرثنائيحوارفيالشروععلىوالمغربالجزائر

بأنھالبولیساریووجبھةالجزائرمنلكلوعودابوشإدارةقدمتالسیاقھذافي

مجلسعلىالمشروعستعرضفإنھاالثانیةبیكرخطةعلىموافقتھاحالةفي

المغربيالطرحوتؤیدتتراجعجعلھاالفیتوالفرنسيمنتخوفھالكنالأمن،

.ضبابیتھرغمالذاتيللاستقلال 1

قضیةحولالمغربمعمباشرةالتفاوضإلىالجزائرلدفعالأمریكيالسعيإن

الجزائرقبولحالفيأنھ:أولھاثلاثة،بعواملتفسیرهیمكنالغربیةالصحراء

فيمباشرطرفبأنھاصراحةتقرفإنھاالمغرب،معالمباشرالسیاسيبالحوار

مثلفيالشروعأن:ثانیھا.الجزائرفيالسیاسیةالدوائرترفضھماوھوالنزاع،

المتحدة،الأمممنالصحراویةالقضیةسحبیعنيالمباشرالثنائيالحوارھذا

فيالصحراويالشعبحقوإسقاطالشأنبھذاالأممیةالقراراتكلتحییدوبالتالي

خلاففيواختزالھالاستعمارتصفیةدائرةمنالنزاعبإخراجمصیرهتقریر

التمسكبخصوصالجزائریةالحججكلإسقاطعلیھیترتبماوھوثنائي،

إیجادمنیئستوأنھایبدوالأمنمجلسفيدولاأنھو:وثالثھا.الأممیةبالشرعیة

فيرغبتھاعنعلانیةالإفصاحتریدلالكنھاالصحراوي،للنزاعسلمیةتسویة

ترغبفھيالمنظمة،بمصداقیةسیضرذلكلأنالأممیة،المنظمةمنالملفسحب

النزاععنالأممیةالشرعیةوتسقط،"القذرة"المھمةبھذهالجزائرتقومأنفي

.الأممیةبالھیئةذلكیضرأندونالمغربمعالمباشرالحواربقبولھا 1

فيوالمغربالجزائربینالزعامةصراعوترعلىاللعبمنالأمریكيالھدفإن

فيالقائمالوضععلىالإبقاءھوالغربیة،الصحراءبؤرةعبرالمغاربیةالمنطقة

. یخدمبماھوكماالمنطقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Yahia H. Zoubir, "Le ◌Conflict du Sahara Occidental: Enjeux Regionalux et
Internationaux",
http://www.crie-sciencespo.com/archive/2010/fevrier/dossier/art-yz.pdf.

.8485صصسابق،مرجع،"الجزائريللأمنالمتوسطيالبعد"عنتر،بنالنورعبد1
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لتنازلاتالطرفینكلاتقدیمخلالمنالغربي،المتوسطفيالأمریكیةالمصالح

.الصحراویةالقضیةإطارفيواشنطنودلكسب

.للمتوسطكتخومالإفریقيالساحلمنطقةعلىالتركیز:الرابعالمطلب
القوىواحتواءاستقطابومحاولاتأطماعمحلالإفریقيالساحلمنطقةأضحت

استراتیجیاالمنطقةلأھمیةبالنظرالأمریكیة،المتحدةالولایاترأسھاوعلىالكبرى

المطلوشمالھاالإفریقیةالقارةجنوببینعبورومنطقةوصلحلقةباعتبارھا

.المتوسطالأبیضالبحرعلى

فيالكبرىالصحراءبینتقعجافةشبھمنطقةالإفریقيالساحلیعتبرجغرافیا،

مالي،موریتانیا،عبرالسینغالمنغرباویمتدالجنوب،فيوالسافاناالشمال

الغالبوفي.شرقااثیوبیاحتىالسودانتشاد،نیجیریا،شمالالنیجر،بوركینافاسو،

تحتتنزويالتيالثمانیةالدولعلىللدلالة"الإفریقيالساحل"مصطلحیستعمل

CILSS.(2)الجفافلمكافحةالدولبینمااللجنة"تجمع

منكلیضمالذيالسمراءالقارةشمالمنكلالإفریقيالساحلمنطقةتتوسط

بدولیعرفومامتوسطیة،دولكلھاوھيومصرلیبیاتونس،الجزائر، المغرب،

.الفشلأوبالضعففیھاالأمندینامیكیاتبوزانیربطالصحراء التيجنوب 1

غیرصراعاأفرزتالتيالتجاذباتمنللعدیدالإفریقيالساحلمنطقةخضعتلقد

منالحیویةالمنطقةثرواتعلىالأمریكیةالمتحدةوالولایاتفرنسابینمعلن

والأمنيالعسكريالتواجدأسبقیةورغم.ثمینةأخرىومعادنوأورانیومبترول

أرساھايـــــالتقیةـــــــــالإفریالفرنسیةالسیاسةبفضلالمنطقةفيالفرنسي

لالــــــخقدـــــــــتفبدأتاریســــــبفإن،ومبیدوــــــبورجـــــــــجثمغولــــــــدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذكرة،والرھاناتالتحدیات:الإفریقیةوالصحراءالساحلمنطقةفيالجزائريالأمنيالبعدشاكر،ظریف2

الجامعیةالسنةالسیاسیة،العلومقسمالحقوق،كلیةباتنة،جامعةالسیاسیة،العلومفيالماجستیرشھادةلنیل
.39ص ,2008

(1) Barry Buzan and Ole Weaver, Op.Cit, P 219.
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لالفراغملئنظریةوظفالذيالأمریكيالتموقعخلفیةعلىمصالحھاالتسعینیات

.التقلیدیةالقوىنفوذمناطقفيأكبرتواجد،لضمانكروكر 2

الحروبمثلنظریاتتوظیفمعالساحلبدولالمتحدةالولایاتاھتماموازداد

والمحدودالنطاقذاتوالحروب،كلاركویسليالجنرالقبلمناللامتوازیة

أنھاأساسعلىالجدیدةالصراعاتلتفسیر،نايجوزیفلالجدیدةالقبلیة

.تقلیدیةغیربأدواتالدولمنحجماأقلأطرافبینصراعات

1994عاموالانسحابالصومالفيالأمریكيالتدخلخلالمنجلیاذلكبرزوقد

سفارتيتفجیروبعد.بریجنسكيزبینغیوطورھاالتي"السیادةنظریة"غطاءتحت

الأمریكيالتواجدترسیختم،1998عامالسلامودارنیروبيفيالمتحدةالولایات

للجماعاتوامتدادوصلحلقةالمنطقةأنأساسعلىالإفریقي،الساحلمنطقةفي

والتقاطعوالتھریبالسلاحتجارةشبكاتبینترابطونقطةالمسلحة،الإسلامیة

.الشبكاتھذهبینالغربیةالتقدیراتحسبجلیاظھرالذي 1

منمتعددةحالاتخلفتالتي"الأزمویةالحركیات"منعدداالساحلمنطقةتشھد

العملیاتبعضأوالرھائناختطافعلىفقطتقتصرلاالأمنیةالاضطرابات

وكذابالمخدراتالمتاجرةالمنظمة،بالجریمةالأخیرةھذهترتبطمابقدرالإرھابیة

البناءمستوىعلىھشةدولھي"الساحلیة"الدولھذهأنإلىوبالنظر.الأسلحة

المستوىعلىالتجانسومنعدمةالاقتصاديالمستوىعلىالتنمیةوضعیفةالسیاسي

ھذهعــــــــماملـــــــــــالتععلىدرتھاــــــقعلـــــــــیجماتماعي،ــــــــــالاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأحد،الخبرجریدة،"الأمنیةالغرباستراتیجیاتویرسمأطماعیستقطبالإفریقيالساحل"صوالیلي،حفیظ1

.04،ص3600العدد،2010سمار21
.73ص , المرجع نفسھ2
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والطاقویة،الاقتصادیةالأطماعتناميظلفيخاصةصعباأمراالمتنامیةالأخطار

المتحدةالولایاترأسھاوعلىالكبرىللدولاستراتیجیةالجیوالحساباتوكذا

.1الأمریكیة

اھتمامازدادالقاعدة،بتنظیمالتحاقھاوالقتالللدعوةالسلفیةالجماعةإعلانمع

وتشكیلوالاستخباراتي،الأمنيللتعاونآلیاتتفعیلمعبالمنطقةالمتحدةالولایات

ھیئاتجمعالذي2004منابتداء"الساحلبان"العسكريالدعمبرنامجمبادرة

للجیشالأوروبیةالقیادةبمقرالساحلودولالعربيالمغربلدولالأركان

مانطاقضمنأضحتالساحلمنطقةأنالمبادرةھذهخلالمنویتضح.الأمریكي

اعتبارعلى"سانتكوم"الأمریكیةالمركزیةالعسكریةللقیادةالأمنيبالقوسیعرف

الولایاتدفعماوھوالمنطقة،فيالغربمصالحیھددأنیمكنعال،توترأيأن

وإقامة"أفریكوم"افریقیةعسكریةقیادةتشكیلباقتراحالدولھذهدعمإلىالمتحدة

الدعمتقدیمعلىفضلابجیبوتي،"دلتا"الصفوةبقواتمدعمةالسریعللتدخلقاعدة

خاصمسؤولوتعیینالمتنامیة،القاعدةنشاطلتقویض"ساحلبان"لبرنامجالمالي

وإیفادالبرنامج،علىمشرفاللدفاعالدولةبكتابةنیلسونفیكتورالعقیدفيممثلا

.المنطقةإلىبأوروباالأمریكیةللقیادةالسابقالقائدنائبوولدالجنرال 1

أھمیةإلىیرجعللمتوسط،كتخومالإفریقيالساحلبمنطقةالأمریكيالاھتمامإن

الحزامكذلكوھيالصحراء،وجنوبالعربيالمغرببینربطكنقطةالمنطقةھذه

النفطیةالاكتشافاتتعرفمنطقةوھيالأحمر،والبحرالأطلسيالمحیطبینالرابط

كرــــــــــالففيأھمیةمنالنفطیعنیھمامعموریطانیا،إلىالسودانمن

علىالمتحدةاتـــــالولایمدـــــــتعتیثــــــحریكي،ـــــــــالأمتراتیجيــــــــــالاس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"الساحلفيالأجنبیةالتدخلاتجدوىعدمیؤكدالفرنسيالھجومفشل"طواھر،عزیز1

http://www.djazairess.com/alahrar/17930.
.109ص ,سابقمرجعصوالیلي،حفیظ2



بناء الاقلیم المتوسطي بین العملیة الاوروبیة و الرؤیة الامریكیة                   :الثانيالفصل

91

%25إلىالاعتمادھذایصللأنوتسعىافریقیا،منالطاقویةوارداتھامن15%

.خاصةوأمنیةطاقویةقیمةذاتالمنطقةھذهیجعلماوھذامن سنواتأقلفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.62ص , سابقمرجعطواھر،عزیز2
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المتوسط                            في منطقة البحر الأبیض التدخل الأمریكي الفصل الثالث:آلیات

94

.الأبعاد الإستراتیجیة للتواجد العسكري الأمریكي في المتوسط:الأولالمبحث

في تنویع آلیات , ساھم التوسع الذي طرا على مفھوم الأمن بعد الحرب الباردة 

دون إلغاء الأھمیة المعتبرة ,التدخل الأمریكي في منطقة البحر الأبیض المتوسط 

لمحافظة الولایات المتحدة على " الضامن المباشر"للأداة العسكریة باعتبارھا 

. و من ثم المتوسط, مكانتھا الدولیة 

درس في ھذا الإطار الأبعاد الإستراتیجیة للتواجد العسكري الأمریكي في سن

المتوسط بصیاغة واشنطن لمھام أمنیة جدیدة أصبحت منوطة بالأسطول السادس 

في محاولة للتكیف مع المتغیرات الأمنیة التي , المختص وسطیا كنظام دفاعي 

شمال الأطلسي الذي یعتبر و كذا السیاسة الأمنیة الجدیدة لحلف, تشھدھا المنطقة 

.الضاربة ضمن تحالف استراتیجي تقوده الولایات المتحدة " العسكریة"الذراع 

.المھام الأمنیة الجدیدة للأسطول السادس الأمریكي : المطلب الأول 
تعتقد الولایات المتحدة الأمریكیة أن الأداة العسكریة تبقى لھا أھمیة كبرى في 

على اعتبار انھ من خلالھا یمكن لواشنطن أن تحافظ , جدیدة عقیدتھا العسكریة ال

)1(.و بالتالي مصالحھا الاقتصادیة , على مكانتھا الدولیة 

, و للتدلیل على أھمیة البعد العسكري في التوجھات الخارجیة للسیاسة الأمریكیة 

بادرت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى نشر خمسة أساطیل بحریة موزعة على 

حار و محیطات العالم بغرض التواجد المسبق في مسرح العملیات المفترض و ب

:ھذه الأساطیل موزعة على النحو التالي , تحقیق السیطرة الجویة و البحریة 

و منطقة عملیات المحیط الأطلسي و :Second Fleetالأسطول الثاني-

).إیسلندا ( نورفولكمقر قیادتھ في 

و منطقة عملیاتھ المنطقة المركزیة للمحیط : Third Fleetالأسطول الثالث -

)ھاواي(بیرل ھاربر الھادي و مقر قیادتھ في
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ومنطقة عملیاتھ الخلیج العربي و مقر قیادتھ :fifth fleetالأسطول الخامس 

)البحرین(المنامة 

 الأسطول السابعseventh fleet: المنطقة الغربیة للبحر ومنطقة عملیاتھ

)الیابان(الھادي و مقر قیادتھ یوكاشا 

 الأسطول السادسsixth fleet :(*) منطقة عملیاتھ البحر الأبیض و

)1(). ایطالیا(المتوسط و مقر قیادتھ في نابولي 

الدرع العسكریة الخاصة للمصالح , یعتبر الأسطول السادس الأمریكي 

و قد وجد نفسھ أمام وضع دولي , الأبیض المتوسط الأمریكیة في حوض البحر 

كما انھ یجسد , جدید یحتم علیھ أن ینتھج نھجا امنیا یتماشى مع ھذا الوضع 

كأساس , التواجد البحري الأمریكي الدائم في منطقة المتوسط و البحر الأسود 

)1(.ترتكز علیھ الإستراتیجیة الأمریكیة في العام ككل 

التي أسندت إلى الأسطول السادس كما أوضحتھا وزارة الدفاع إن المھام الأمنیة 

حیث , اكبر بكثیر من تلك التي لوكلت إلیھ في فترة الحرب الباردة , الأمریكیة 

و , كانت مھامھ الأمنیة و العسكریة السابقة تتمثل في الدفاع عن الأمن الأوروبي 

السوفیاتیة و التجسس حمایتھ من التوسع الشیوعي و مراقبة التحركات العسكریة

, على الغواصات السوفیاتیة التي تعبر میاه البحر الأبیض المتوسط و البحر الأسود 

و أولھا استمراریة تدفق النفط من منطقة , ورعایة المصالح الأمریكیة الحیویة 

)2(.الأسواق الأمریكیة بشكل مستمر و بأسعار معقولة الشرق الأوسط إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلا انھ یتكون , على الرغم أن قوام الأسطول السادس غیر ثابت و یكون حسب ظروف الموقف السیاسي و العسكري (*)
و بقوة بشریة , طائرة محمولة 175و , سفینة بما فیھا حاملات الطائرات و الغواصات النوویة 40عموما من حوالي 

طرادات حاملات للصواریخ الموجھة 3إلى 2, حاملات طائرات 2إلى 1تكون في العادة من و ی,فرد21000حوالي 
و طیران الاستطلاع و , غواصات نوویة بالإضافة إلى سفن التامین 3, مدمرة و فرقاطة حاملة للصواریخ الموجھة 20, 

و تتمثل القوة الرئیسیة الضاربة في الحاملات و الدوریة المنطلقة من القواعد الجویة الأمریكیة في البحر الأبیض المتوسط 
.و الغواصات النوویة و القوة البرلمانیة المقررة بكلیة مشاة البحریة , أجنحتھا الجویة 

"لمحة تاریخیة عن الأسطول السادس الأمریكي )"1(

topi-ccanmilitary.fullsubject.com/t105http://moro(2)
Sami Makki, ‘la strategie americaine en mediterranée ‘ ;
http://www.cairn.info/load_pdf?ID_article=come_040_0125
(1)Ibid , P125
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, إلى داخل الحوض  المتوسطيأثارھاأن تغیر شبكة العلاقات الدولیة بامتداد إلا

بالإعلان عن رغبتھا في إقامة وحدة سیاسیة بعد الوحدة الأوروبیةسمحت للدول 

، إلى جانب محاولات بعض 1958الاقتصادیة التي تحققت بموجب معاھدة روما 

ھامشا من التحرك إعطائھاإلىدعت والتينسا القوى المتوسطیة التي تقودھا فر

ھذه القوى انھ لم یعد ارتأتأنوالعسكري داخل حوض البحر المتوسط بعد الأمني

ما دامت ھناك قوى متوسطیة قادرة أمریكیةأمنیةھناك ما یستدعي وجود حمایة 

رأتراحت تعلن عن مشروع الأوروبیةالدول أنبنفسھا بل أمنھاعلى ضمان 

تشكیل قوات للتدخل إلىالدعوةانھ خطیر تمثل في الأمریكیةلایات المتحدة الو

وألمانیاكما بادرت كل من فرنسا , واسبانیاالسریع في كل من فرنسا وایطالیا 

عن تأسیس قوة دفاعیة أوروبیة مھمتھا الإشراف على الأمن الأوروبي بالإعلان

وفي إطار التنافس )1(.ي المنطقة وھو ما اعتبرتھ واشنطن إجراءا یھدأ مصالحھا ف

تھدید مصالحھا لإمكانیةفي منطقة المتوسط والرؤیة الأمریكیة الأمریكيالأوروبي

بادرت الإدارة الأمریكیة إلى وضع  , في المنطقة من طرف الدول الأوروبیة 

السادس المرابط في خوض البحر الأبیض  الأسطولبرنامج عمل عاجل أوكل إلى 

لیتواجد في أھم المواقع الإستراتیجیة التي تسمح لھ بمراقبة كل ,)2(المتوسط 

وعلى ھذا الأساس عھد إلى الأسطول السادس , التحركات الأوروبیة في المنطقة 

: الأمریكي بعد الحرب الباردة بالمھام التالیة

ضمان عبور الناقلات التجاریة والناقلات النفطیة من البحر الأبیض المتوسط .1
جاء في بیان للرئیس الأمریكي الأسبق جیمي كارتر :لشرق الأوسطاإلى

Jimmy Carterاستراتیجیا لمنطقة الشرق - ومنطقة الخلیج التابعة جیبان
القومي لدول التحالف الأطلسیة الأمنتدخل ضمن نطاق , الأوسط والمتوسط 

ریة الذي یعطي الولایات المتحدة الحق في استخدام القوة العسكالأمروھو 
كما اوضح السكریتیر 3الأمریكیةللحفاظ على امن الخلیج والمصالح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.80ص. مرجع سابق , خیر الدین العایب )1(

(2)Jaquess Huntzinger , ‘la méditerranée d’une rive a l’autre’ ;
http://www.ladocumentationfrancais.fr/catalogue/330331600367/33033160

الطبعة,مكتبة الشروق,القاھرة, مصر,الجزء الثالث, الإمبراطوریة الأمریكیة, طھ مجذوب و آخرون )3(
.83ص, 2001,الأولى
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للمصالح الإستراتیجیةالأھمیة"بانادوارد دیجرجینالمساعد لشؤون الشرق الأدنى 

65توضیح، لان ھذه المنطقة و بكل بساطةإلىفي الخلیج لیست بحاجة الأمریكیة

1".المعروفة من النفط لاحتیاجاتمن 

یعتبر إليتولیھا الولایات المتحدة لعامل النفط يلقد جعلت الحساسیة المفرطة الت

لجوء بعض القوى إمكانیةتتخوف من الأخیرةمصدرا حیویا لاقتصادھا، ھذه 

المساس بھذه المادة، خاص بعد انتھاء حرب الخلیج الثانیة إلىالقریبة من المنطقة 

ط الشرق نفأبارعلى تھا المباشرةرطیفرصة للولیات المتحدة لتبسط سكانتالتي 

، ا وان الخلیجلدول تھدیداتھإلىخطر احتمال عودة العراق إبقاءبحجة الأوسط

الأمنيالنظام فيإشراكھاطلبجاھدة في التي تسعى إیرانیكون التھدید من 

تھ دول مجلس التعاون الخلیجي و مصر و سوریا الذي سمي باتفاق أنشأالجدید الذي 

1992.2دمشق سنة 

انھ یبقى إذ،بالأساسأمنیةمھمة الأمریكيالسادس الأسطولھنا كانت مھمة و من

للناقلات النفطیة الأمریكیة التي تعبر مضایق البحر المتوسط ،خاصة سندا رئیسیا 

قناة السویس أو مضیقي البوسفور و الدردنیل ،أو البحر الأسود حیث یتواجد 

السادس یضمن وصول النفط لفالأسطو. الأسطول الروسي و الأسطول الأوكراني

واشنطن ما تزال تضع في حساباتھا إنبشكل مستمر ،ذلك الأمریكیةالأسواقإلى

لجوء الدول العربیة المصدرة للنفط في إیقاف التصدیر في إمكانیةالإستراتیجیة

1973أكتوبرحدث في حال تدھور الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط كما 

3.ر النفطي العربي ضمن ما یعرف بالحظ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مسالة امن الخلیج، مذكرة لنیل شھادة الأوسطتجاه الشرق الأمریكیةلزھر لعبابسة،السیاسة الخارجیة 1
.12،ص1997- 1996لیسانس في العلوم السیاسیة،فرع العلاقات الدولیة،جامعة باتنة ،دائرة العلوم السیاسیة ،

.112خیر الدین العایب، مرجع سابق، ص 2

،مصر،مطبعة "ربیةمجلة شؤون ع،"السید أمین شلبي،ھل حققت الولایات المتحدة مصالحھا في الشرق الأوسط3
.27،ص 109،2002جامعة الدول العربیة ،العدد 
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ث یواجھ الأسطول   یح: روسیا وأوكرانیا, مراقبة تحركات القوى النوویة فرنسا

السادس الأمریكي الكثیر من التحدیات الأمنیة الجدیدة من دول حوض البحر     

لألمانیتین مباشرة فبعد توحید االحوض وحتى من دول خارج, الأبیض المتوسط

ومع بدایة ظھور ملامح أوروبا الموحدة في إطار سیاسي كونفدرالى بموجب 

رأت , 1993ودخلت حیز التنفیذ في نوفمبر 1992فیفري 7معاھدة ماستریخت 

بعض الدول المتوسطیة أن الواقع الدولي یساعدھا على استعاده أدوارھا العسكریة 

فرنسا التي تبقى الدولة النوویة الوحیدة في وعلى رأسھا, داخل الحوض المتوسطي

وتزامن ذلك مع استعادة ألمانیا لحقوقھا الاقتصادیة , البحر الأبیض المتوسط 

والذي فسر من طرف فرنسا على انھ تھدید محتمل , والعسكریة داخل أوروبا

لمصالحھا داخل أوروبا وفي حوض البحر الأبیض المتوسط إلا انھ وبصوره 

فرنسا إلى تكثیف جھودھا تجاه ألمانیا لتأسیس قوة عسكریة مشتركة عكسیة دفع 

)2(.داخل الحوض المتوسطي لتكون اكبر قوة متحدیة للأسطول الأمریكي

وقد فسر ھذا السلوك العسكري لباریس وبرلین أمریكیا على أنھ یتنافى مع 

على ضمان مصالح واشنطن المرتبطة دوما بالمصلحة الأوروبیة، وھي قادرة 

من قبل روسیا التي بالرغم من كلالأمن الاستراتیجي لأوروبا الذي لا یزال مھددا

إلا أنھا لا تزال, متنا العسكریةالضغوط الأمریكیة والأوروبیة للكشف عن أنظ

كما عملت الولایات للمشاركة في بناء أمنھدورترفض كشف كل مخزونھا النووي

وبیة المتوسطیة لتأسیس نظام أمنيل الأورالمتحدة على معارضة دعوات الدو

القوات السریع، وأنظمة أمنیة للتجسس علىمتوسطي یتشكل من قوات للرد والتدخل 

وھو ما یؤثر على الرغبة الأمریكیة في محاولة , )1(العسكریة الأمریكیة في المتوسط

ییدبتحأو على الأقل الجزء الشرقي منھ , السیطرة عسكریا على الحوض المتوسطي

توسطللموروبي مستقل عن الرؤیة الأمریكیة الإستراتیجیةامني أإمكانیة قیام نظام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.61ص, مرجع سابق , خیر الدین العایب )1(
.125ص, مرجع سابق ,البعد المتوسطي للأمن الجزائري ,عبد النور بن عنتر )2(
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سكریة على مصالحھا العسارعت وزارة الدفاع الأمریكیة خوفا من ھذا المنطلق 
خال أجھزة جد متطورة دالسادس بإالأسطولرات دفي المنطقة إلى تطویر ق

ت لاعلى حامو التشویش على الردارات المثبتة للرصد العسكري، وأجھزة)*(علیھ
1.المتوسطیة فرنسا و ایطالیا و اسبانیا الطائرات للدول الأوروبیة

اتھي أعطیت توجیوالنومجھاناعن برحوأمام إصرار روسیا على عدم الإفصا

كات الأسطول الروسي تحرالأمریكي كي یبقى حذرا في مراقبة للأسطول
ى لض المتوسطي علحولأمن دول اھدیداكل تیشالأخیرھذا ,الأوكرانيلوالأسطو

,المتحدة لولایاتبالنسبة لاعتبار أن أوكرا نیا تقع في موقع جغرافي استراتیجي 
یاتيیا من الاتحاد السوفوت ترسانة نوویة وأسطولا عسكریا ونوثورأنھاكما 

دھما في وى كل من الأسطول الروسي والأوكراني إلى فرض وجعلذلك یس,بقاسا
جغرافیا لحوض البحر الأبیضوالأسود الذي یعد امتدادا طبیعیا لبحرارضع

س یتبنى الأسطول السادس العدید من الخطط التي اسالمتوسط، وعلى ھذا الأ
ى البحر لالمتوسط إالأبیضعسكریة من البحر اللیاتھنقل عمیةإمكانفتستھد

یمكن حیثي فرید عسكریا، استراتیجعلما أن البحر الأسود یتمیز بعمق الأسود
نلمدلعسكري في كل من االاتراقب المجأنھ لخزعلى مدلأي بارجة حربیة تتمرك

)2(یة  طالمتوسودول المنطقةةالروسی

المتوسطي وإن كانت غیر ضفسة العسكریة للقوى الكبرى على الحولمنان امقا لاانط
ل دوالعسكري الدائم للدمسقطة بذلك مقولة بأن الوجو,اقعیاوا قائمة ھمعلنة  فإن
تحقیق امن ن اجلمھو ضفي الحویةوالولایات المتحدة الأمریكلمتوسطیة الأوروبیة ا

ب عرض البحر تحمل أسلحة نوویة فتاكة والمنطقة، ذلك أن الأساطیل الحربیة التي تج
ة یبانیة والایطالسفكل من الأسطول الأمریكي السادس  والأساطیل الفرنسیة والا

.مناورات بحریة لتشكیل تھدیدا للأمن المتوسطي والروسیة تتسابق على إجراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علما أن , دعمت الولایات المتحدة الأمریكیة الأسطول السادس بفرقطات حربیة تتمیز بالسرعة و الدقة في التصویب (*)

ارض التي بإمكانھا إصابة أھداف بدقة كبیرة داخل الحوض - جو و بحر- الأسطول السادس مجھز بأحدث الصواریخ بحر
.المتوسط من ھذه الناحیةمتفوقة بذلك على دول حوض, المتوسطي 

.201ص, مرجع سابق , خیر الدین العایب )1(
.94ص . المرجع نفسھ )2(
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وره مجاول ددادھا إلى تمیة وحصر عملیاتھا العسكریة لمنع امیلقزاعات الإنة البمراق.3
رجع جل توالتي وسطادت حدة النزاعات الداخلیة داخل حوض البحر الأبیض المتدد ازقل

تایورھالجمفتھاي عرتي تأثرت بموجھ الانفصال التالتومیاقالددإلى مشكلة تعأسبابھا

ھا إما البقاء ضمن یم علتحیعب صاستثنائيوضع أمامنفسھا تیة، حیث وجدتایفوالس

وقد أدى)1(یوغوسلافیافي ثمثلما حدمستقلةنات كیال كاالانفصوأما، سیاسيحاد تا

لمتحدةاوالأممةمن المجموعة الأوروبیتجاءالتيیةغ السلمیرفض الصرب لكل الص

بلوماسیة على صرب داسیة ویستالمتحدة الأمریكیة لضغوطاتایإلى ممارسھ الولا

رسك  وھنا لعب الأسطول ھوالالبوسنةة على مسلمي یم العسكریاتھقاف عملیالبوسنة لإ

تجھیزام بقلعرقي واع ازطورات النتب عن كثب قكان یراذإ,رایا كبیالسادس دورا أمن

في الداخليالأمنيطور الوضع تحالة فيع یللتدخل السرتأھبایة تایخطط عسكریة وعمل

كما لعب الأسطول الأخرىة یفوسلاوغیالتایالجمھورإلىد توام,ك ھرسواللبوسنةا

عندما وجھ ضربات عسكریة ضد الأطلسيالحلف تھ قواترا بمساعدیورا كبدالسادس 

یاترة العملتة قیلطولاستخباراتيالأمني لتنسیقاعملیةولى تث كان ییح، ةصربیأھداف

مھام تتعلق أیضاوأسندت للأسطول السادس ،)2(وسوفو كإقلیمفي الأطلسیةالعسكریة 

ى لا یصل إلى موجة المواجھة تبمراقبة النزاع بین تركیا والیونان وقبرص ح

على طرفي النزاع لتمریر ع والضغط العسكريدالمسلحة، وذلك باستخدامھ الر

)3(الحلول الدبلوماسیة

حلف ھامتختلف م:السیاسة الأمنیة الجدیدة لحلف شمال الأطلسي:المطلب الثاني

أنھماام الأسطول السادس الأمریكي، إلا ھفاعي عن مدكنظام الأطلسيشمال 

و الأمنھا تحقیق سأرا الإستراتیجیة الكبرى وعلى مھھدافیلتقیان في الكثیر من أ

قرار و المحافظة على مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة و یتضح ذلك في  الاست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز الدراسات ,بیروت,لبنان,مجلة شؤون الأوسط,"الأطلسي و المعادلات الجدیدة",شفیق المصري )1(
.17ص, 1999فریل ا,82العدد‘الإستراتیجیة 

. 102، ص مرجع سابق, ر الدین العایب یخ)2
.92ص . المرجع نفسھ )3(
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بینھما حول مراقبة النزاعات الداخلیة في حوض البحر القائمالتنسیق خلال

على الرغم من الأوروبیة المتوسطیةىحركات القوتبة قومرا,المتوسط الابیض 

بھ ش´´ناطق ممن ةأمنیھ قادمتحدیاتمن مخاطر والأوروبیةدول لبعض اققل

ا من منطقھ غرب یبانسخشاھا اتى تلك التوسطي، كتي الفضاء المف´´ یمیةإقل

ھا مع تركیا، فإن ھذه تفالاة خطقا من البلقان، أو الیونان من منیوسط؟ أو ایطالمتال

لا تبطل النظرة الشاملة لحلف شمال لمتوسطاالبحروضلحالإقلیمیةالتجزئة شبھ 

في تؤكدةحدتالمتومع أن الولایا. وسطمتالأطلسي إلى طبیعة الواقع الأمني في ال

یةمتوسطلحیازة دوإمكانیةل فى تمثسكري المععلى الجانب الللأمنؤیتھار

ر غیر والمنضالأوروبیینعندت الذي یرجح قففي الو. مللشالأسلحھ الدمار ا

م الأكثرلیوسط على أنھ الإقترى المیلسي طللأمن، فإن حلف شمال الأالعسكري 

لفرة لمصالح الحشیات وخلق المخاطر المباشرة وغیر المباحدالتضترشحا لعر

شمولیة لواقع ةان المتوسطي یبدو في نظرة الغرب، حالیذا أن الكھویفھم من ,

)1(.الأولویاتة ئجزترفض التجزئة ولكنھا تقبل یأمني 

ىلركات الأمنیة الجلیلة التي یشلھا المتوسط مرتكزة بذلك عدالمأفضتلقد 

ول جنوب دس القادمة من القوس الجنوبي للمتوسط في اتجاه جیدات والھواھدالت

ه الھواجس مباشر وفي مقدمة ھذةحمل طبیعة غیر عسكریتيأوروبا والت

وأسلحةمتطورة عسكریا احتمال حیازة عدد من دول المتوسط للتقنیة الھدیداتوالت

ن یقیم اأفضت إلى )2(المدىةالصاروخیة المتوسطة والبعیدبلیةالدمار الشامل والقا

ومن ثم التفكیر في إعداد إستراتیجیة جدیدة الأمنحلف شمال الأطلسي نظرتھ إلى 

والبینة الأمنیة الأوروبیة من ,وسطیة من جھة تالمالأمنیةم مع معطیات البینة ءتتوا

و الاستراتیجیات وبالتالي إدخال تحویرات على الافتراضات,ىأخرھةج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, 2003,الطبعة الأولى , اكادمیة الدراسات العلیا, طرابلس, لیبیا , حلف الأطلسي , كاظم ھاشم نعمة)1(

.259ص
(2) m rye bagdagul ormanci , ‘mediterranean security concerns and NATI’s
mediterranen dialogue’. http://www.nato.int/acad/fellow/89-00/ormanci.pdf
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المتحدةتحلف شمال الأطلسي  خاصة الولایاد الأمن المتوسطي، یعتقصعیدفعلى 

أو إیران عربیةة دول زاین حا-داخل الحلف الأساسیةالأمریكیة التي تعتبر القوة 

وسط تذات المدى المیخوارصأيمار شامل، دأسلحةلأسلحة ذات تقنیة متقدمة أو 

ترعسكریا، ففي حالة حدوث توالأطلسیةا للمصالح ددیھتدر، ستكون مصلبعیدوا

القوه العسكریة فتصعد حلة هھذضخیار عرول دذه الھحعالي المستوى، قد ترج

یھ، إذ لیس لجد حلف شمال الأطلسي الرد الكافي عیالأزمة، وھو الأمر الذي قد لا 

یر غوسطیة تتھم مع القوى المھفي مواجالأطلسیوند أن یخفق الأطراف عبتمن المس

وربماسیاسیةا فى عملیات ھالولایات المتحدة نفستجد ة ، عندھا قد بیرووالأ

یكلة ھإعادةإن ة الأطلسیالأطرافتقودھا منفردة أو مدعمة بعدد قلیل من ةعسكری

ي تسیر باتجاه التنسیق بینھ وبنین اتحاد أوروبا سالعسكریة للحلف الأطلالبني

اء الاتحاد، وتحت ل´´ قةطخارج المن´´خل دالغربیة، مما یسمح للقوات الأطلسیة بالت

)1(.جدیدةة الأطلسیة الكما یتضح من فحوى البنى العسكری

ولما . ´´خارج المنطقة´´بالتدخل ودما المقص. السؤال الذي یطرح نفسھأنإلا 

خل عسكري أطلسي دبني أي تتي إمكانیة فاتحاد أوروبا الغربیة علىالتركیز 

خارج المنطقة؟

خدام قوات الحلف خارج تعدم اسout of area´´ قةطخارج المن´´ةقصد بإشكالیی
رابــــــتفاع عن دوالتي تنسحب أساسا إلى ال,الجغرافیة ةھ القانونیتایلاحصود دح

سي، حیث یضحھ المادة الخامسة من المیثاق التأستوكما  لحلفالدول الأعضاء في ا
ات ـــــبن عملیمییزسم تصوره الاستراتیجي بالتتالحلف الأطلسي اسأنھ ومنذ تأسی

وال ـــــذا التمییز طھمر توقد اسلمنطقةخارج ات لیاوعم´´ in area´´`´ةقالمنط``
ھما لذا ــــــضا و مبـــا لمعسكر الاشتراكي أصبح غامانھیارالحرب الباردة لكنھ بعد 

وصا ــــــدیده خصــــــــظر في تحـــــــادة النــــــلف إعـــــــوجب على الحــــــــــــیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
264ص,مرجع سابق , كاظم ھاشم نعمة )1(

, لبنان, مجلة شؤون الأوسط, "الأطلسیة الجدیدة في المتوسط و انعكاساتھا على الأمن العربي",عبد النور بن عنتر)2(
97ص,1995دیسمبر , 47العدد, مركز الدراسات الإستراتیجیة , بیروت 



المتوسط                            في منطقة البحر الأبیض التدخل الأمریكي الفصل الثالث:آلیات

103

وجد تفیةراغجأقالیمستكون في -ر الغربي لتصوحسب ا-الأزماتغلبیھوأن ا

)2(.المنطقةج خار

كالیة العملیات شة حول إدكما ساھمت حرب الخلیج الثانیة في بعث مناقشات حا
ورھذه الحرب القصأظھرتحیث ,´´خار ج المنطقة´´طلسیةالعسكریة الأ

الحرب حول إمكانیة ذهالأطلسي تجاه ھي شاب تحركات حلف شمال لذالقانوني ا
تقترح ,ل اولحل ھذا الإشك. ن ذلك یناقض میثاقھااعتبارعلى ا ,كریاستدخلھ ع

النواة لالذي یشك,)*( أطلسیة أن یكو ن اتحاد أوروبا الغربیة- أوروبیة طأوسا
بین حلف الأطلسي وعملیات "القانوني-الوسیط العسكري"ع الأوروبي، دفاالصلبة لل

كل شن اتحاد أوروبا الغربیة سوف یاد اتفاق عام على وحیث یس,`´خارج المنطقة´´
ي، سبین أوروبا الموحدة والحلف الأطلInstitutional linkالمؤسساتيالرابط 

1الأطلسيفي الاتحاد الأوروبي وفى حلف شمال أعضاءھم هخصوصا أن أعضاء

لى عflexibilityالمتوسطیة في إضفاء نوع من المرونة الأمنیةمت البیئةھاسلقد 
ل ذلك من خلاو,للأمنة یدلیسكریة التقعالللأبعادالإدراك الأطلسي والأوروبي 

وم ھالمف"في البینة الأمنیة الأوروبیة كما نص علیھ للأمنتجدید المفھوم السیاسي 
الذي كان في جوھره یرعى الأفاق ,1991ن روما لافي إع"الاستراتیجي

,باوروفي أازن الاستراتیجيولتواوويالعسكریة ویشدد على إستراتیجیة الردع الن
د قالأطلسيوإذا كان حلف شمال .یداتھدالمرنة للمخاطر والتةوقابلیة الاستجاب

ي أووربا بعد فسكري عإلى الخطر الھاستطاع أن یعرض مواقف متقاربة في نظرت
إصرارا على أن الفضاء الأكثرفإن الولایات المتحدة كانت . الحرب الباردة

ة احتمالات ان یصبح ثمل تھدیدات غیر عسكریة فحسب، بل كالمتوسطي لا یش
نوب، ـول الجدن ـكریة مباشرة مــدات عسدیـھطي مصدر التــالمتوسالأمنيالفضاء 

لاقطار العربیة ، و قد نشأت ه النظرة السیاسیةفي الرؤیة الامریكیة ااھراد بـــوی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
96ص, المرجع نفسھ )2

بین فرنسا و بریطانیا و ایطالیا و دول البینیلوكس 22/10/1954تم إنشاءه بموجب اتفاقیة باریس في , اتحاد أوروبا الغربیة (*)
یة .ونصت اتفاق, البرتغال و الیونان , بمبادرة فرنسیة ثم انظم إلیھا كل من اسبانیا 1984و اعید تنشیط ھذه الھیئة عام, 

.ماسریخت حول الوحدة الأوروبیة على ان یكون ھذا الاتحاد الركیزة الأوروبیة داخل الحلف الأطلسي 

(1) francois heisbourg , ‘ the future of the atlantic aliance :whither NATO ‘, the whashington
quarterly , usa ,whashington, vol 15 ,n02 , spring 2002 , p 134.
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أمنیةلاعتبارات سلی,وصللمتوسط بصفة عامة والدول الغربیة على وجھ الخص

,)2(رةشالمصلحة الأمریكیة المباتیرالتقدوإنما ,لسیة أیضاطرة، ولا أشأوروبیة مبا

:أبرزھاالقائمة على عدة اعتبارات 

الأطلسيلحلف شمال ´´ الخلفیةهالمیا´´لكى لا یبقى البحر الأبیض المتوسط : أولا

میتھ الإستراتیجیة ھأتتناقصوبالتالي ,لحرب الباردة اأثناء لحالیھ اعلكما كان 

یصبح مكمنا أنوسط یمكن تد على أن المیإن التأكف,یا في أعین الأوروبیین سأطل

موقف دعاة الحفاظ على الحلف تزامنا مع بدایة ضعف زسیعز,لتھدیدات عسكریة 

)1.(یمیاقلسكریة المباشرة عالمیا وإعمدركات الأمن بھواجسھ ال

ي ـــالاستراتیجفي تغییر الفكر2001ساھمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر: ثانیا
ةــــالأمریكی، حیث أبرزت الھجمات تطورات جوھریة ومھمة في المقاربة الأمریكي

ة الأمریكیة لم لمتحدتجسد محورھا في أن الولایات ا,ة الخارجیة سالسیاستوىعلى م
، كما ´´الدول المارقة´´بھجمات إرھابیة تتعدى إشراف فالاستھداتعد في مأمن من 
ظام ــــــات الأحادیة للنھب السیاسة الأمریكیة في ظل التوجسن مكاباشعرت واشنطن 

نھ لا بد من وضع إستراتیجیة او,الدولي بعد الحرب الباردة قد تراجعت بعد الھجمات 
قیق ـــــــ، وتح´´الھیبة الأمریكیة المضروبة في الصمیم``جدیدة للعمل على استرجاع 

حاربة ـــلمدوليعم وذلك بقیادة حلف لدم باھوالدول التي تحیطالإرھابیینالانتقام من 
یس ــبزعامة الرئریكیةـــــــالأمللإدارةدیدالتوجھ الجه، وھو ما جسد(*)´´الارھاب´´

2(´´ بوشمبدأ´´بالسابق جورج بوش الابن في إطار ما یعرف  bush doctrine

في أي منطقة من العالم الأمریكيكريــدخل العســانیة التــن إمكـــعریـــالمش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.271-270ص ص ,مرجع سابق , كاظم ھاشم نعمة )2(

.271ص, المرجع نفسھ )1(

و ذلك في غیاب توصیف عالمي دقیق لظاھرة , تطرح ھنا مسالة الإرھاب حسب المفھوم الأمریكي (*)
ویظھر , منظومتھا الفكریة و الإیدیولوجیة الإرھاب انطلاقا من تبني كل حضارة لمفھوم یتماشى و 

التصادم واضحا بین الحضارة الغربیة بقیادة الولایات المتحدة و التي تصنف غالبیة حركات المقاومة في 
.و الحضارة الإسلامیة التي ترى بضرورة الفصل بین الإرھاب و المقاومة , " الإرھابیة" خانة 

بیروت , لبنان , مجلة شؤون الأوسط, " ایلول 11لأمریكیة بعد السیاسة الخارجیة ا",م مزاحم ثھی)2(
.175ص,2002صیف , 107العدد , مركز الدراسات الإستراتیجیة,
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ل الأطلسي فرصة إضافیة جدیدة بتوسعھ اوساھمت ھذه الأحداث في كسب حلف شم
ول دین قامت مجموعة من ا,29/03/2004في´´ ربیكي الربالدو´´الذي یوصف 

وفینیا للوفاكیا وسسلاتفیا، لیتوانیا، رومانیا، ,اریا، استونیاغبل- أوروبا الوسطى 
الحلف ھدشلذيوالى جانب التحول ااق انضمامھئالحكومة الأمریكیة وثابإیداع
السلام لمن اجالشراكة مستقبلمیة ھت أدازدا,ھ الجدیدة اتوعملی

"partenarship for peace. ")3(

حدید دور حلف شمال الأطلسى حي انعدام تیسیة التي تواجھ رئالعقبة الأنلاإ
ال مفاھیم الحرب ستبدلا,ىأطلسیة واضحة ومتناغمة وبعیدة المد- إستراتیجیة أورو

يات القرن الحادیت من الماضي تزامنا مع صعود أقوى لتحداتالباردة التي ب
الدول ,ھا الإرھاب سأرعلى -سبتمبر 11أحداثخاصة بعد - والعشرین 

ة تحدولایات الملوقد سعت ا)1(.ر الشامللدماة الحانتشار أس,لة شالضعیفة أو الفا
تقریب وجھات النظر داخل حلف الأطلسي لت  إلى توظیفھا اشرؤعبر ھذه الم

اث، ولشرعنة إمكانیة تدخلھا فى مناطق كانت لوقت قریب تحت حدخاصة بعد الأ
وبالتالي استخدام حلف شمال الأطلسي كذراع ,ط وستالممثلالأوروبيذ لنفوا

لم سحفاظا على الأمن وال"خارج المنطقة´´عسكري محتمل، مع توزیع مھامھ 
أروقةحادة داخل تد مناقشاھدولیین، وتعزیزا للتعاون العبر أطلسي الذي یشلا

)2(.وأوروبایات المتحدة ولاف بین اللالح

یمكن يطسالعسكریة لبیئة الأمن الجیدة في الحوض المتور غیالأبعاد تأكیدان : ثالثا
عة یمن حیث الطب,الأطلسيف لالأمن للحھواجسركات ددي إلى توزیع مؤأن ی

وھو ,الأطلسیینات مختلفة بین رجیاسات والاستراتیجیات على دست والیاوالأولو
ة فالنظر. ھواجسلفي تحدید تلك ادةالأمر الذي سیضعف دور الولایات المتح

وإذا,´´الأطلسيالأمنأوروبة ´´تمثل التوجھ إلى سفي المتوسط الأمنى لإالأوروبیة
ا قد انصاعت الى الضغوط ھرغم تمیز مواقف-ا سخاصة فرن-كانت الدول الأوروبیة 

ول لدك جیدا ان اتدرالمتحدة تیافان الولا,شرقلالأمریكیة في سیاسة التوسع نحو ا
خاصــــــــــــة دول –طي ــــــــاء المتوســـــــون في الفضـــــــــیة ستكــــــالأوروب

ــــــــــــــــــــــــــــــ

عن كتاب التسلح و نوع السلاح و الامن , " الأمن و المؤسسات الاورواطلسیة",بال دانواي و اخرون )3(
13ص , 2005, لأبحاث السلام الدوليستوكھولممبحث , ستوكھولم , السوید , الدولي

.136ص, المرجع نفسھ )1(
(2) serge sur , ‘ quelle politique transatlantique de securité ? un dialogue euro-
americain ‘http://www.diplomtie.gouv.fr/thematique-830/etudes.../fd001275 6.
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ا على ان یكون صحرأكثر-التي قد تستجیب إلى ریادة فرنسیة أوروباجنوب 

ید من للعدنظرا ,ھاسمنھا وحواجاتھاركدرب إلى مقالأمن في المتوسط أ

3.و الجغرافیةاریخیة تارات البالاعت

ولایات المتحدة لوقع متوسطیا، دفعت امة التلالأوروبي ومحاولتبدید ھذا التقارب 

-طلسي لاآالأمنل بدایة مثالتأكید على أن الأمن في الفضاء المتوسطي یهفي اتجا

ة منطقة البحر الأبیض المتوسط قبلمرارالأوروبي، وھذا الموقف ما ھو سوى تبری

الأمنثیق بین فضاء ل الربط الوخلاعسكریا، حفاظا على دور أمریكي فاعل من 

وصوفضاء الأمن المتوسطي على وجھ الخص,الأوروبي في الجملة-ي سالأطل

)1(.ركات آفاق الأمن العسكریةمدب

وسط والمتمثلة أساسا في تالمقرشة الأمریكیة في ییجتإن المصالح الإسترا:بعارا
د یبالتأكعتدفلي، ئیراسالإ-ربيعمن إسرائیل في إطار الصراع الاالحفاظ على 

تصادیة قة الایالمضامین الأمنتطغىوذلك لكي لا یةالعسكرةعلى المعاني الأمنی
ث أن إذكاء یالأوروبي، حتصوررب إلى الاقة التي ھي یوالثقافةاعیتمالاج

جعل من الوجود العسكري الأمریكي في سیس الأمن جالمضمون العسكري لھوا
من )2(وسطيمتن الأطلسي والینمالأالربط بین ةبضرورةوسط سببا للمطالبمتال
لتھ الأطلسیة ظالأمن المتوسطي بمیصبحبذلك و,ل رباط الأمن في المتوسط لاخ
)3(.ا الأوروبیون خدمة لأمن إسرائیلھھة أمنیة واسعة یساھم فیجب

لب الموازین قاستطاعت الولایات المتحدة ان ت,وانطلاقا ومن ھذه الاعتبارات 
من خلال إقرارھا للسیاسة الجیدة للحلف الأطلسي، إذ أنھا أعطت ةالدولیالإستراتیجیة

عسكري خارج المجال الحیوي الذي كانت تعتبره مجالھا للنفسھا الحق في التدخل ا
وم ھحاولت الولایات المتحدة عبره الاصطباغ بمفللأمنم عسكري ھووھو مف,التقلیدي

.لاحقا الحوار الأطلسي المتوسطي الذي سیكون هجسدالأطلسيسیاسي عبر حلف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.271ص, المرجع نفسھ )1(

(2) astrid b boining ‘multilateral security in the mediteranean post cold war :
NATO’s mediterranean dialogue and the eauromed parrtnership ‘.

http://www.sagepub.com/

272ص ,مرجع سابق , كاظم ھاشم نعمة )3(
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رات السیاسیة الأمریكیة تجاه المتوسطدالمبا: المبحث الثاني.

حدود أعضائھ من في تامیني  سل الأطلایجي لحلف شملاستراتجع الھدف ااد ترعب

ر دبا,التأسیسیةمن المعاھدة مسةمحتمل وفقا للمادة الخاعسكريان وعديا

الأمن والاستقرار في إشاعةف دبھ´´ مرونھ´´بني سیاسات أكثر تالحلف إلى 

المنطقة المتوسطیة بعد في ةات الأمنییددھالتةر بنییوما جاورھا، نظرا لتغأوروبا

,لدور العسكري للحلفمتناسبھ مع اسیاساتالذهعلى ان تكون ھ,ةالحرب البارد

لھا استقراء لاالتي سنحاول من خالمتوسطيمبادرة الحوار الأطلسي أطلقحیث

ة یمقرطیدإستراتیجیةل جنوب المتوسط من وع دقرس مودكما سن. الأبعاد السیاسة

عظیم مكانھا في منطقھ المتوسطتواشنطن لااستخدمتھسیاسیة ةالشرق الأوسط كآلی

المتوسطي- الخلفیات السیاسیة للحوار الأطلسي :المطلب الأول

الشمالیة بأمریكایة التى تربط أوروبا سال الأطلسي الصلة الأطلشمف لسد حجی

ف لحلائم للدي واسیئالرھدفلف دفاعي وأمني فرید من نوعھ، أین یبقى التحاضمن 

ل ئبالوسان، الحفاظ على حریة وامن كافة أعضائھ طواشنةدھفى معاتحدیده كما تم 

لما كان الحلف الذراع العسكري الضارب بقوة أیام الحرب والسیاسیة والعسكریة 

المتوسطیة في أوروباول جنوب دقتھ مع لاوعمھاھفإنھ قد شھد مناقشة لم,باردة لا

محاولة للتقلیل من صبغتھ العسكریة وسعیا للتكیف مع البیئة الأمنیة الجدیدة في 

وبغض النظر عن الخلافات الحاصلة داخل ع الأوروبالدف´´المتوسط ضمن جدلیة 

حول سیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة على جھاز صنع الأطلسيحلف شمال 

تیات والتھدیدادفإن الحلف فد عرف تغییرا في إستراتیجیتھ لمواجھة التح,القرار

نأث ھا، حیلاعي یشكل المتوسط أحد أضتالجدیدة في البیئة الأمنیة العالمیة ال

م وجھي ااع عن أراضي أعضائھ ضد فللحلف فى الد´´ العسكري المقدس´´دفھال

محور حول إشاعة الأمن توم أوسع یھوحل محلھ مف,عسكري محتمل قد تراجع 

ة  جنوب المتوسط نطقتقرار في مختلف أنحاء أوروبا وما جاورھا، لتأخذ مسوالا
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الوقت الذي غلبت فیھ الأبعاد ففي .حلفلیدة لدجھات الجومن الترابجزءا معت

جاه اتیة نحو الشرق، كانت الحركة بلسى حركة التوسع الأطلالأمنیة العسكریة ع

وتجاوبا مع التمدیدات الجیدة التي )1.(ا عسكریة ھمنأكثرالأبعادسیاسیة ,ب والجن

فعل الحلف الأطلسي ,2001مبرتسب11أحداثعلى الولایات المتحدة بعد تطرأ

ول دى إحدى العلان دوأي ع´´تھ والمتعلقة باعتبار أن ھدالمادة الخامسة من معا

ل ھذه المادة بات یوبتفع,´´ى بقیة الأعضاءلل عدوانا عكف یشلاء في الحعضالأ

ا من نتھملزما بتنفیذ توجھات ورغبات واشنطن التي أعلصبحن الحلف أاحا ضوا

، وبذلك وجد الحلف المبرر السیاسي ´´العالميالإرھابحة مكاف`´ل إستراتیجیة لاخ

الأوروبي إلى المسرح الآسیوي نحو حألیة الانتقال الإستراتیجیة من المسرو

ي والسریع مع واشنطن ئقالومرد ھذا التجاوب الت)2(.ستان ثم الشرق الأوسطغانأف

إلى أن الولایات قل الاستراتیجي والسیاسي والعسكري الأمریكي، بالإضافة ثإلى ال

.یدة على الساحة العالمیةدار عسكریة وسیاسیة جوة كانت تبحث عن أدلمتحدا

الحلف كان یخفي انشقاقات وتباینات أروقةداخل `` ريھالظا`´افق وتلذا اھإلا أن 
ول دحظتھا لاھتمام اللامبعدحیث قادت الولایات المتحدة ,أعضائھفي الرؤى بین 

المتوسط، إلى المسارعة في ضلمتزاید بحوض البحر الأبیالأوروبیة المتوسطیة ا
الأعضاءغیر دولقات أمنیة مع العلاةإقامدف إلى یھتأیید طرح الحلف لمشروع 

NACلسي طل الأامشالذي بادر مجلس المتوسطييلسطثل في الحوار الأتم، یھفی
بار ما یعرف طیا واسبانیا في إلبمبادرة من ایطا,1994ایة من عام بدفي طرحھ 

ھا إلى ـــــــــإلا أن الخطة الأولیة تم خفض. ´´طلمتوسم في الاجل الساشراكة من ´´
ة ،حیـــــــث لیـــــــــــــداخةـــــــــأطلسیت ااشـــــــــقندـــــــــــبعى ــــــــندالحد الأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعید : عن كتاب , " بناء الثقة غبر التعاون : حوار الأطلنطي مع منطقة المتوسط " ,خافیرسولانا )1(
دار النھضة مصر للطباعة و , القاھرة , مصر , القرن الحادي و العشرین ھل یكون أمریكا , اللاوندي 

192ص , 2002ینایر , النشر و التوزیع 

مركز الجزیرة , الدوحة , قطر , " مال الاطلسي في عامھ الستین حلف الش" , عبد النور و اخرون ) 2(
.2009جویلیة , للدراسات 

3 http://www.aljazeera.net/mritems/stream/2009/7/23/1_51.pdf
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دت الجزائر من عكما استبمن البرنامج ،أقصى التعاون العسكري و الحقیقي

)1(.اھالحوار رغم سعى اسبانیا وایطالیا إلى إشراك

ذا الأخیر ھأھمیةر رغبة الحلف في إقامة حوار مع دول جنوب المتوسط ھظتو
ي ــــــــــــــــف فلس باشر الحسا، وعلى ھذا الأ)2(الأوروبيللأمن´´ كضامن´´
ار وة لإرساء قواعد حیوسطتول المدالمشاورات مع اللة من سلس1994یسمبرد

المغرب وتونس، ثم ,یل ئراسإ,بدأ الحوار مع مصر9951فرى یأمني، وفي ف
ي في الحوار الأطلسةھي الدول المنخرطو,انیاتن فموریدھ الأریانضمت إل
عن ھذا الحوار نظرا لاعتبارات ´´ بت وغیبتیتغ´´الجزائر فقد أما، )3(المتوسطي

:ةالتالی

مع الحلف تاك في تفادي مشاوراذد ورغبة الحكومة آنلبلاالداخلیة لالأزمة: أولا
.ون البلادشؤداخلیا كتدخل في رالأطلسي لألا تفس

را لعدم اتضاح نظعلنیة مع الجزائر، تصالاتي عدم إجراء افالحلف ةرغب:ثانیا
.داخلیاةالسیاسیأمورھا

الحلف حول تقویم الأزمة الجزائریة، مما حل دون انتھاج الخلاف بین دول : ثالثا
)4(.رئالجزاهسیاسة موحدة تجا

ر إلى الحوار ئتوج بانضمام الجزالذيوالحلف وائرویبدو أن التقارب بین الجزا
یما یتعلق بلیبیا وسوریا، فأما)5(بامتیاز أمریكیةسة ندكان ھ,2000سفي مار

- نظرا لدعمھما من الحوارإقصائھمافقد كان ھناك إجماع داخل الحلف على 
فلیبیا التي تم تصنیفیا من طرف . للإرھاب-حسب النظرة الأمریكیة والغربیة 

حاولت جاھدة الانضمام إلى ,rogue stateولة مارقة دالولایات المتحدة ك
في اطار ربیةـــــــول الغدع الــــــتھ مدـــــــالذي شھد التقاربــــــالحوار بع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

66ص, مرجع سابق , البعد المتوسطي للأمن الجزائري , عبد النور بن عنتر )1(

(2) abdenour benantar , ‘ nato maghreb and europe ‘ , medirerranean politics,
routledge usa , new york ,vol11, july 2006, p169

(3) ibid ;pp 169-170

166ص, مرجع سابق , البعد المتوسطي للأمن الجزائري , عبد النور بن عنتر )4(

(5) abdenour benantar , ‘ nato maghreb and europe ‘ , op.cit, p 170.
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ید من التنازلات لعل أبرزھا التخلي عدا للھتقدیمیة ملف لوكربي، وأدى ذلك إلى وتس

,كللعراق، وأقصى ما حصلتھ مقابل ذلالأمریكيا النووي بعد الغزو ھمجاعن برن

على انضمام لیبیا إلى مبادرة الشراكة 2005جویلیة في ات المتحدة یموافقة الولا

ة بسأما بالن"Middle east partenership initiative"طیة سالشرق أو

ا الاستراتیجي ھمار كان بسبب ارتباطوفإن عدم ضمھما إلى الحوریا ولبنانسل

)1(.وریاسبالنسبة لئیةالأسلحة الكیمیالةومسأ,الشرق الأوسط ةبقضی

ةئلتكیف حلف شمال الأطلسي مع بیلاالحوار الأطلسي المتوسطي عنصرا مكمیعد
:العامة فيافھ ھدلخص أتوت,الحرب الباردة عدأمن ما ب

.المساھمة في الامن و الاستقرار الاقلیمیین -

.تحقیق مستویات افضل من الفھم المتبادل-

)2(.عن الحلف لدى دول الجوارطئةتبدید أي تصورات خا-

یامھ على أساس قالحوار إلى إطلاقنجاح أدى، فقد ئیسیةأما فیما بخص المبادئ الر
:أربعة مبادئ

وھذه المرونة قد ,تدرجیة الحوار من حیث المشاركة والمضمون :أ الأوللمبدا
ر في ئوالجزا,9951الأردن في :ثلسمحت لعدد من شركاء الحوار بالانضمام م

2000مارس 

وعلى الرغم من غلبة ). 1+و تالنا(ام الأول قالحوار في المثنائیة:المبدأ الثاني
الأطراف على أساس منتظم ةاجتماعات متعددد قسمح بعید قي إلا انھ ئالطابع الثنا

)7+اتوالن(

مع جمیع الدول المتوسطیة ´ انظری´الأطلسي لل حلف شمامیتعا: ثالمبدأ الثال
ورا كبیرا في دھذهمییزالتعدمسیاسة أدتوقد ,ويتساالمشاركة في الحوار بال

و ماإنجاح إطلاق الحوار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ibid.p 170 .
".حوار تائھ... المتوسطي –الأطلسي " , نبیل شبیب )2(

http://www.islamonline.net/servlet/satellite?=article-
crcid=1169972846104&pagename=zone-arabic-news%2fnwllayout.
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ول المشاركة بحریة كاملة في اختیار مدى دوتتمتع ال,هذلك من تطویرأعقب

د قو,تيلذاالتفاضلا في الحوار وحجم تلك المشاركة، مكرسة بذلك مفھوم اھاركتشم

.یةدل برامج التعاون الفرلایكون ذلك من خ

مثل ,لیة الأخرى على نحو متبادل دود الھواستكمال وتعزیز الج: المبدأ الرابع
المتوسط التي الأبیضرة البحر بادا الاتحاد الأوروبي، ومطلقھنة التي ألوعملیة برش

)OSCE .)1أوروبا ا منظمة الأمن والتعاون في ھأطلقت

ل تمثوى السیاسي یتوعلى المس,´´أمریكیا´´یسي من وراء الحوار ئالرلھدفاإن
قةطمنیمن على ھدور مركزي ومأداءالمتحدة على تلایاالوإمكانیةم یفي تعظ

ةمھمفي ار التورط خیمواجھة بحتمیةالأمریكيدراكالإوذلك نابع من ,سط توالم
كما ,تفظحتى وإن تتدخل حلوبة للعظمى ومطةوقنزاع في العالم كأيعامل مع تال

صبح ذات توبین عندما مال خذلان بعض الاورتة من احلمتحداتایالولاتتوجس
على ھذا فان . ةیوالنزاعات الخارجتدخل في الصراعاتللمتأھبةیةیاسة عسكرس

ةامقم لإئل المناخ الملاثیم,ھ السیاسیة تالمتوسطي من زاوی- الأطلسيالحوار 
ووسطي، وھتالأمنیة في الفضاء المئةت متماثلة لواقع البیایردقتترك وشفاھم مت

ذ ینفتمن ثانیاي سوحلف شمال الاطأولاةالمتحدیاتن الولایالضروري لتمكالأمر
ى اعتمدتھا العقیدة تالةركتالمشةجمعتالمھمات المتواقوإستراتیجیةسیاسة الحلف 

)2(.1999مر روماؤتي مفللحلف ةدجدیالالأمنیة

حیث قرر ,المتوسطي_ اسطنبول إلى رفع الحوار الأطلسي مبادرةت عسقدو

تعزیز الحوار، حیث تبنوا 2004ي جوان فقدةالقمة المنعهف في ھذلالحأعضاء

أنا ھیفورد "أكثر طموحا وتوسعا للحوار المتوسطيةأجند´´وثیقة بعنوان 

و الأمناھمة في قصد المس´´ شراكة حقیقیة´´الأعضاء قرروا رفع الحوار إلى 

ول دود الدولیة على أن یتم الاتفاق على ذلك مع الھوتكملة الج,الإقلیمیینالاستقرار 

على ضمان التكامل والتأكیدالمتوسطیة الشریكة على أساس كل حالة على حدى، 

الاوروبــــــي و امكــــــــانیة توســــــــــیعحادـــــــمع مبادرة اسطنبول وجھود الات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.96ص, مرجع سابق , " الأطلسیة الجدیدة في المتوسط ",عبد النور بن عنتر)1(

.294- 293ص ص ,مرجع سابق , كاظم ھاشم نعمة )2(
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و على عكس الحوار المتوسطي فان , (1)مھتمة أخرىدول متوسطیة إلىالحوار 

(2).تستفید من موارد الحلف المالیة دولة الشراكة من اجل السلام 

حیث انھ , لقد ساھمت قمة اسطنبول في تدشین طور جدید في الحوار المتوسطي 
فیھا حدیث الحلفاء عن الحاجة لترتیبات قانونیة ملائمة الأساسیةمن بین النقاط 

أمنیةلتسھیل شراكة تامة و فعلیة مع الشركاء المتوسطین وكذا الحاجة الى اتفاقات 
دول عربیة متوسطیة في إشراكإلىمع الدول المتوسطیة وسعت الولایات المتحدة 

منزلة الشریك ولكن ذلك لم یتسن لھا بسبب الوضع المفتعل إعطائھاقمة اسطنبول و 
فیھ توجھ أصبحفي وقت الأمریكيھذا السعي ویأتي. (3)في فلسطین و العراق 

الجدیدة للحلف الأمنیةزءا من العقیدة الشراكة جأساسجنوبا على الأطلسيالحلف 
الشرقیة أوروباانھ كان ھناك اختلاف في التعاطي معھا حیث تھافتت دول إلا, 

.في حین ھناك صورة سلبیة عن الحلف في العالم العربي , على العضویة فیھ 

إطارفي الأمریكیةالمبادرة إلىو ترقب حذر بارتیابفغالبیة الدول العربیة تنظر 
العام المنتدب للحلف في ماي الأمینعن استقبال اعترضتفمصر مثلا , لأطلسيا

ولم یحن , معتبرة انھ لا یوجد ھناك دور یقوم بھ الحلف خارج المنطقة 2004
عكس الجزائر التي رحبت بھذا , مصاف الشراكة إلىالوقت بعد لرفع الحوار 

الدول العربیة المتوسطیة مع و ھنا نلاحظ الاختلاف في التعامل بین , الاقتراح 
, الى الاتفاق معھا وفق قاعدة التمایز الذاتي الأخیرمما دفع ھذا , مبادرة الحلف 

و یعمل الحلف مع دول , أولویاتھبمعنى انھ لكل بلد الحریة في تحدید حاجیاتھ و 
والسؤال الذي یطرح نفسھ بقوة , الحوار فرادى لتحدید برنامج تستجیب لتطلعاتھا 

مسارات ثنائیة أساسعلى إقلیمیةأمنیةكیف یمكن تشكیل بنیة : الإطارھذا في
بل كان , الجدید في قمة اسطنبول لم یخص الحوار المتوسطي إنكما ؟26+1

أمنیةشراكة تأسیسإلىتھدف الأوسطبلدان الشرق بالاتجاهمبادرة إطلاق
تستھدف , معینة أوسطیةعلى بلدان متوسطیة و شرق الأطلسيیعرضھا الحلف 

دید ــــــــــــالعإلىبالإضافة. النوويفیما یتعلق ببرنامجھا إیرانالأولىبالدرجة 
:الموجــــــــــھة للحــــوار على رأســــھا اداتـــــمن الانتق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(3)المتوسطي–الأطلسي اسطنبول و ما بعد الحوار,علي مصباح 1 Ibid P146

article.php/c924/nr757//webcomshow.html-http://ar.quantara.de/webcom/show

(2)Abdenour Benantar , ‘ Nato maghreb and europe’,Op.cit.p171
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 ي یتابعھا توایا والأھداف النوالالإستراتیجیةقلة المعلومات حول التطورات

متوسطلحوض البحر الأبیض اطقةالحلف في من

اروانعدام التشاور لدى ضبط الخطط وتطویر البرامج في إطار الح

 حاجیات بلدان الحوار لدى صیاغة ةبعین الاعتبار بصفة كافیالأخذعدم

)1(.المقترحات

ة یمقرطیول جنوب المتوسط ضمن إستراتیجیة ددإدراج: المطلب الثاني 
الشرق الأوسط

ةمنظومة القیمیلیة لساسوأبرز القیم الأأھمإحدى ةاللیبرالیةطیلدیمقراتمثل ا
یاتللولاةوالمنفردیةالأحاددةراره بالقیاستمقف ایتوولي الجدید، حیث لدللنظام ا

مع الدولي جترام الوحدات السیاسیة للمتوعلى مدى تقبل واحیكیةالمتحدة الأمر
یة جارخالسیاسةات الیالسیاسي ضمن أولوشق ل المثتي تلھ الوصفة الأمریكیة الھات

ة دتحملعلى ھذا الأساس بادرت الولایات ا)2(,ةكیة لفترة ما بعد الحرب الباردیالأمر
كل شتالذي، العربيم جامدة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان في العالم یاھفمإلى طرح

وذلك عبر مجموعة ,اما في تركیبھھعا لض- جیا تیجیواسترا- دول جنوب المتوسط 
وبعثاتھا ,الأمریكیةستعلاماتنمیة وكالة الاتللالأمریكیةالوكالة :اھمنالآلیاتمن 

شكیل تئ الدیمقراطیة الغربیة ودالترویج لمباي الخارج، بھدففةالعاملیيالدبلوماس
اسي خدمة یویج لنضامھا السترلواشنطن بحث تعمل على الیةموالجدیدةنخب 

)3(.بالمنطقة لمتواجدةلمصالحھا ا

رھا عبر مختلف نشضرورة یجب الأمریكيراتیجي تیمقراطیة في الفكر الاسالدإن 
میكانیزم الحریة الذي یعد البوابة وافرطلب تتوھو الأمر الذي ی,م لالعاأنحاء

-وش الابن ـــــــجورج بدث شدـــــــحی,یمقراطیة لدة لإمكانیة نشر اسییئالر
سا ــــــــیبھ رئیــــــتنصاء حفلـــــــأثن–ى والده ــــــــى خطــــــــوسیرا عل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)ibid, p84

, الجزائر , التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الدولیة منذ نھایة الحرب الباردة , عبد الناصر جندلي )2(
.176ص , 2010,الطبعة الأولى , دار قانة للنشر و التجلید , باتنة

(3) michael strumer and others , ‘ what strategy for the grater middle east ‘

http://www.se2.in.ch/serviceengine/files/.../european_perspective_01_01.pdf
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بطرورة رضى عل20/01/2005دة ثانیة في ھلعللولایات المتحدة الأمریكیة 

:كداؤالحریة مر كاف من ددیمقراطیة بمدى توفر قلنشر ا

الحریة  العالم یتحرك تجاه بوابةل خلان میمقراطیة لداهإن أكبر الأمم ھي في اتجا
عبیر تل بوابة السعادة ستحصل شعوب العالم على حریة الق الحرة من خلااالأسو

وى سا ھقیة والمعرفیة والتي لا تحققلات الأخاوحریة الفكر من خلال بوابة الحاجی
ن الحیاة ؤمنعلم كیف ن,ي الصواب ھالحریة ,نعلم ما ھو الصواب ...حریةلا

حریة ,لال الأسواق الحرة خمن ضھ الأرجعلى وللإنسانعیدةلة والسدالعا
ھحدة سوف تاخذ على عاتقھا كل ما لتالتعبیر وحریة الانتخابات  والولایات الم

)2(.´´قیة العالیةلاالأخادئلمباصلة ب

ر الدیمقراطیة على الطریقة شسط حضي بنصیب من إستراتیجیة نلمتواأن كیدالأ
الأمریكيالأوسط الكبیر، حیث نظر المشروع شرقالأمریكیة عبر بوابة مشروع ال

یا سى وادنة  المعروفة بالشرق الأوسط كجزء من منطقتي الشرق الأطقإلى المن
- كستان موریتانیا إلى طاجافي الممتد من ذا التكوین الجغرھالوسطى وتعامل مع 

ات عسكریة مخططلعالمي، ووضع جملة اللنفطعلى أنھ مخزون - عبر المتوسط 
أو إسقاط النظم الحاكمة ضوتروی,على دولھ سیطرةدف الھصادیة بقتوسیاسیة وا

)3(.دید یمنة الجھلمخطط اللمھددةا

شبوةدارذا السعي الأمریكي جوھریا في أھمیتھ حسب رؤیة إھنر ما كاقدوب
ةبب معوقات تنفیذه السیاسیسمنھ بیةجوانب أساسفي` ´نظریا ´´الابن ظل 

التيالحجج لتقدم 2001عشر من سبتمبر الحاديتھجماى جاءتتوالقانونیة، ح
.تلعده سنواالإدراجس یروع ظل حبشذ متنفین الجدد لیمرھا المحافظتثاس

تنمیة البشریة العربیة لسنتيلاارتكز مشروع الشرق الأوسط الكبیر على تقریري 
:يھتعاني منھا الدول العربیة والتيثة لاالنواقص الثدداواللذین ح2002-2003

د جاءقعن التطرف ومسئولةنواقصا رھباتباع,ن المرأة یالحریة، المعرفة وتمك
: المشروع لیصحح ھذه النواقص حددھا التقریر عبر ثلاثة حلول ھي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

178ص , مرجع سابق , التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الدولیة منذ نھایة الحرب الباردة , عبد الناصر جندلي )2(

.61ص, " الواقع و التحدیات , سبتمبر 11العالم العربي ما بعد " , لقاء المكي )3. (

http://www.aljazeera.net/mritems/stream/2006/9/8/1_642331_1_51.pdf
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تشجیع الدیمقراطیة.1

الحكم الراشد و بناء مجتمع المعرفة.2

توسیع الفرص الاقتصادیة .3

لیة بدایة من الدوالأجندةالشرق الأوسط الكبیر على الأسرة عر مشروطلقد سی
بوش الابن المشجع جحیث یعد بمثابة امتداد لخطاب الرئیس جور,2004سنة 

"لسیاسة الحریة المحدودة ´´ A forward policy of freedom في الشرق 
شرق أوسط عالغربي مساھلمن التمابعد ستین عا´`الأوسط على اعتبار أنھ 

یوم غیر قادرة على لمقراطیة في الغرب نفسھا ادیالالأممتجد ,م من الحریة رومح
مریكیة عبر وعلیھ فقد سعت الإدارة الأ)2(.´´یة من المنطقةتات المتأیداحتواء التھد

خاصة بعد إسقاط , ` ´سطیمقراطیة في الشرق الأودالةنمذج´´إلى ھذا المشروع
22غطي المشروع منطقة غیر متجانسة تضمیذإ,ین في العراق سنظام صدام ح

)3(.یلئا وإسراكیتر,باكستان ,أفغانستان ,دولة عربیة بالإضافة إلى كل من إیران 

ســــــــئیإن الولایات المتحدة الأمریكیة وفي إطار توجیھا إلى إقامة ما دعاه الر

اولة ـــــــــ، تتزعم مح´´نظاما دولیا جدیدا´´بوش الأب ورجالأمریكي الأسبق ج

ةترتیب أنظمة إقلیمیو,ا ھة بسببئمالمنازعات القاءوإنھاقلیمیةة بؤر التوتر الإھدئلت

بما فیھا -ول العربیة دوھنا تجد الدیدالدولي الجنظامجم مع أفكارھا حول ھذا الستن

رسم المنطقة ھدفة دولیة تستینفسھا أمام عمل-المتوسط الأبیضة على البحر مطلال

ى الكبرى، متأرجحة بین المبادرات الأوروبیة قوالھاا وترسمھسمتروفقا لتوجھات 

ي فمشتركین ةرات شاملمبادوقع داخل منطقة المتوسط عبر موالسعي الأمریكي للت

دائرة في اللإسرائیلتوسطیة في التمكین مال-أوسطیةذلك ضمن التوجھات الشرق 

–ا لھ ـــــرق اوسطیة اساســــــــالشیأخذ من´´ نظام عربي إقلیمي `´العربیة برسم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.99ص,مرجع سابق , عبد القادر رزیق المھادمي )1(

(2)bernard rogier , ‘ le grand moyen-orient : un moment d’utopie international ?’

http://www.uk.linked.com/dnb/bernard-rogier/a/44b/167

(3)ibid p 104
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ن یالطر فلالمصالح كةخدم• أوروبیا• سطيتورح المطي مع التقلیو,-ا یكیأمر
)1(.قةفي المنط

راطیة المروج لھا مقظریا ضمن صیاغتھا لمنظومة من القیم الدینعو واشنطن دت

على سبیل الحاجة ,إلى تبني مفھوم أكثر شمولیة للأمن ,سطیاتوشرق أوسطیا وم

كما أن توفیر مناخ من الحریة ,للإرھابیة دزاف المنابع السیاسیة والاقتصانلاست

بر عتی,Knowledge Society"مجتمع المعرفة"اس السیاسیة المبني على أس

)2(.نة المجتمعات العربیةرالأداة الأمثل لعص

مجتمعات لعبھ الإن مشروع الشرق الأوسط الكبیر یأخذ بعین الاعتبار الدور الذي ت
ولیة دقات اللاقة في العویر مسبدیدات عبر وطنیة غھطیة في إنتاج تسالشرق أو

ار أن العنف لم یعد تبا للتھدید على اعیدالمعاصرة، وبذلك فھو یقدم تصورا جد
ى تعطش لر ما یعود إدولة، بقدالعدواني للكوسلبال- بصورة مباشرة - مرتبطا 

مستوى العربي لفعلى ا,یبة واقعیاغالمجتمعات العربیة إلى الممارسة السیاسیة الم
یس لو´´و دالع´´رة على تعریفا دھم من یملكون الق´´ المجتمعیین´´فاعلین لفإن ا

:ت مصر القدرة عنى التوفیق بینقدفقد ف,ولالد

عریف تإعادة يرغبة النظام فیبینالحراك الاجتماعي الناظر لإسرائیل كعدو، و
)1(.1979عام ب دیفیدمنذ التوقیع على اتفاقیة كامدوھذا الع

د تحت مسمى الشرق الأوسط الكبیر لجدیاالإقلیميم واضع النظام العربي سما رعند
الاعتبار مصالحھ الحیویة في يخذ فا,ھاوخط الحدود القائمة فیلمنطقةخارطة ا

بارین تالاعد في حال تصادمدلم یتر,خلي في المقام الثانياالدضعالمقام الأول والو
ل كل لالاحظ من خیالوضع الداخلي وتقلیب مصالحھ والتعسف في التعامل مع يف

طقة، ــــــــمنلدة لدیــــــــجفي رسم الخریطة اللا أساسیاذلك كیف كان النفط عام
الرئیـــــــــــسیة لـــــــــدى باراتــــــــــد الاعتــــــــــأحأنافة إلى ـــــــــــــبالإض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة , " التحدیات الشرق أوسطیة الجدیدة و الوطن العربي " , احمد صدقي الدجاني و آخرون )1(
.64ص , 2000سبتمبر , الطبعة الثانیة , مركز الوحدة العربیة , بیروت , لبنان , المستقبل العربي 

(2) bernard rogie , op.cit, p70

(1)ibid, p41.
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لتالي توسیع النظرة اوب,)2(یلئالیوم لا یزال ضمان وجود إسراةمریكیالمتحدة الأ

ءت الحاصلة في جزلایا یخضع للتفاعمیلا مركبا أمنیا إقھإلى المنطقة ككل باعتبار

م كل ھاتسى أن لیل، عئمنھ، مع التركیز على قضیتین جوھریتین ھما النفط وإسرا

والمنزویة تحت نظام الشرق الأوسط -أو التي یراد لھا أن تلعب دورا -الدول 

ظھر یوھنا . الأمریكیةیة ؤنطقة وفقا للرمالكبیر، في الترتیبات الني تشیدھا ال

، والقوى السیاسیة التي )ولیبیائرالجزا(اربیة غالمةالاھتمام الأمریكي بالقوى النفطی

).رب غتونس والم(الإسرائیلي -م العربي لاملیة السمن الممكن أن تساھم في ع

مال إفریقیا شالأوسط وقرشتمر الؤب وتونس في مسار ملمغرر كل من افدو

MENA قة بشبكة من طمن واشنطن التي تسعى إلى ربط المنعرف تقدیرا كبیرا

)3(ار سھذا المیزالعلاقات الثنائیة لتعز

,ھیقتحقإمكانیةن ھد ترقر یواجھ تحدیات كبرى یالكبالأوسطقروع الشرمشإلا أن 

ةا لما یتداول حالیا في الأوساط السیاسیدروعا مضاشثل ممعلى اعتبار أنھ ی

تتأتى من قدمقراطیة یة لإقرار دئمفاج´´ ةیثورات شعب´´میة العربیة من لاوالإع

.الداخل

ة الفقر والعوز بسبب وقاطع لقتا العالم العربي من ھدھتي یشلطرابات اضفموجھ الا
صاد العالمي مع وقع تورد، وفرضھ على الاقتضخم المستللةالمتحدتصدیر الولایات

أكثرفي السیاسيإسرائیل لزعزعة الوضع وآسھاا قوى خارجیة على ھسمترخطط 
ع وقتكون فیھ إسرائیل مجدیدطمن بلد عربي، بھدف إرساء شرق أوس

´´ مستجد´´بروز لاعب أنیرغھ دیمقراطیاوالنموذج الذي یجب أن یحتذى بالقلب
نسیة في توبدایة من الثروة ال`` الجمھور`´وھو ةیمقراطیدغیر متوقع في اللعبة ال

، محدثا ثــــــــــورة في25/11/2011في ة یدھا المصرعوب14/01/2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.76ص , مرجع سابق , احمد صدقي الدجاني و آخرون )2(
3abdenour benantar , la mediteranéé occidentale entre regionalisation et

mondialisation , op.cit, p 85.
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جذریا الأوسطشرقما قد یغیر وجھ الووھالوعي و المفاھیم لدى شعوب المنطقة ،
)1(ھا الغربیین لھ ئعما تخطط الولایات المتحدة وحلفا

ن الشباب أخذ على مجیل زعلى أنھ برو´´ الجمھور´´عب المستجد للاھذا افسروی
احیة فكأسالیبیدا عن التنظیر مبتدعا عقھ مسؤولیة قیادة الانتفاضات المیدانیة بتاع

لدى النخب الفكریة والسیاسیة د دل والحیرة والترلذھوسببت ا,مألوفةجدیدة وغیر 
وقد انطلق الجیل الثوري . الأیام الأولىفيخاصة لمعارضةلطة واسالقائمة في ال

ھا الشمولیة والدینیة، عاتبعیدا عن الإیدیولوجیة وتفریيتمعجالجدید من فضاء م
)2(.ویة أو تعصب أو تطرفئفوندمثلما كانت سمتھ وطنیة عامة ب

نا صناعة اوالحدث المصري كيیمكن القول بأن الحدث التونسھذا الأساسعلى
)3(.د تكون عالمیةقیة ملیقعربیة وإوبتأثیرات,یازتباممحلیة

:ماھین ین أساسیإلى أمرالمنطقةھا تي شھدتالثر الأحداتشی

بالعدید من الخطواتمالجدید، لابد من القیاطلتحقیق مشروع الشرق الأوس:أولا

إحدى سطوالمتوالأوسطالآن في دول الشرق القاتمةالأنظمةمة ولعل تغییر المھ

طیة لیبرالیة معتدلة سترید حكومات شرق أولمتحدةلولایات افاھذه الخطوات أھم

بعدذه القیادات الجیدة ھات ءتضمن ولاسا ھفإنوبالتاليشعوبھامن قلب جتخر

مریكان ت القادة الأض تصریحابب في تناقلسو اھذا ھولعل ,ثوراتھافيھا مدع

)4(.فت إلى تشتیت الرأي العامھدالتيوثورة المصریة الأثناء

بعدفي مرحلة ماة دولیرعلى عاتقھم إدارة أمو´´ اروالث´´إمكانیة أن یأخذ : ثانیا
امل ـــــــل من تعـــــــالقدیمة،و كالأنظــــــمةالثورة و التخلص من بقایا نجاح

ام ــــــلال قیـــــــــربیة خـــــــــــع الدول الغـــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"اللاعب المستجد في مشروع الشرق الأوسط الجدید " ,حجاج بوخضور )1(

http://www.alqabas.com.kw/article.aspx?=id=674440

, لبنان , مجلة المستقبل العربي , " أسئلة ما بعد المفاوضة , مصر , تونس", عبد الحسن شعبان )2(
92ص, 2011مارس , 385العدد , مركز دراسات الوحدة العربیة , بیروت 

.92ص,المرجع نفسھ )3(

"الوحدة العربیةما بین مشروع الشرق الأوسط الجدید و " ,سامي العارضة ) 4(

http://arabicpeople.com.cn/99002/1001902/7312108.html
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ل ضربة موجعة للمشروع الأمریكي الذي سیرمى في حالة حدوث مثما یھوورات ثوال

صراعات للمنطقة إلى ولوج مرحلة من ااو ما یرشح ھو,´´خمزبلة التاری´`لك إلى ذ

.رة بذلك على الأمن المتوسطي والشرق أوسطيؤثة والخارجیة میالداخل
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دي الأمریكي في منطقة المتوسطقتصادخول الالا:المبحث الثالث 

بعد تراجع العامل ´ `قویا´´أمریكیالا اقتصادیا خوقة المتوسط دطت منشھد

تھدف إلى أمریكیةك كخطوة وذلأیام الحرب الباردة، ئدا كان سايالذالإیدیولوجي

ا مشروع ھول المتوسط الغربي بطرحدمع ) التجاریة(قات الاقتصادیة لاالعیزتعز

ث في إطار ما یعرف لاول المغرب العربي الثدموجھ إلى ´´ واضح´`دياقتصا

ل متوسطیا قتسالمالتوجھ ´´راستھ ضمن معادلة دوالذي نحاول ,زنشتاث یبمبادرة ا

.المنطقةفييور الاقتصادي الأوروبي القوضأو مزاحمة الح

ط خأم قلتوجھ استراتیجي مست: اربیة غالشراكة الأمریكیة الم:المطلب الأول
مغاربیة-مواز للشراكة الأورو

على وجھ الخصوص -فرنسا -با وروعلى الرغم من أن الاعتراف الأمریكي لأ

بحقھا في بسط النفوذ على منطقة المغرب العربي فیما بین الحربین العالمیة الثانیة 

:اھھلثة عوامل لا یمكن تجاوالباردة، ینھل من ثلا

مرده إلى الإرث الاستعماري وإنما,أن ھذا النفوذ لم یأت من فراغ : أولھا

أن الولایات المتحدة : ثانیھماو,ب بجذوره في تاریخ المنطقة ضري یذالأوروبي ال

رة إلى الحرص على احترام قمة العمل فتل ھذه اللاالأمریكیة كانت مدفوعة خ

و أن ھھا فثأما ثال,`´بتقاسم الأدوار´`یة أو ما اصطلح على تسمیتھ لالامبریا

ى ضمان التماسك في الرأسمالیة العالمیة من لالولایات المتحدة كانت مجبرة ع

.الخطر الشیوعي

الحرب الباردة، وخلفھ التأسیس بعدأ في التراجع بدرعان ما سراف تذا الاعھإلا أن 

فوذ ــــــة على توسیع مناطق النقائمیدة لمنطقة المغرب العربي، جدلرؤیة أمریكیة 

إن ــــلتشمل المنطقة المغاربیة على اعتبار أنھ على عكس الرھانات الإستراتیجیة، ف

.تقــــــــاسم الأدوار یــــــــــعرفادي لاـــــــــــــقتصال الاـــــــــــــالمج
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دلا حدوةن المنافسفا,قعن الأسواتمیستلم یتمیز بالبحث المعوتصاد ماقفي ظل ف

)1(.راتیجیینتن الحلفاء الاسیى بتلھا ح

ا الموقع المغاربي ھذتولي أھمیة للھاما جعالأسبابة من لمتحدلقد وجدت الولایات ا

كزت على أربعة عوامل أسست لبدایة الاھتمام ربحیث ,في إستراتیجیتھا الكونیة 

:يھقة وبررتھ وطلمنباالأمریكي 

بة سراتیجیا بالنستا وایریقیا لم تكن مجالا حیوفن أن إمعلى الرغم : لوالألعاملا

جعل ,نیات والسبعینیات یفیاتي لھا في سنوات الستوراق الستإلا أن الاخ,لواشنطن 

لوجود مصالح :أولھما,سببین على الأقل لا ھالأمریكیة تولي عنایة كبیرة بةالإدار

رغبتھا :یھمانوثا,)بریطانیا، وبلجیكا,فرنسا(ھا الأوروبیین في القارة ئكبرى لحلفا

ل ھا الغربیین فقط، بئحلفالحر أنھ لا یھدأ مصابافي وقت الزحف السوفیاتي على اعت

كالبحر الأبیض إفریقیاد المصالح الأمریكیة في مناطق أخرى على مشارف ھدوی

ومضیق باب المندب التي تعتبر سیوتوسط والبحر الأحمر، وخاصة قناة السمال

ت الولایات المتحدة صكذا حرھط وفالبحري للنيمناطق مفصلیة في الطریق التجار

وفي منطقة المغرب العربي، ,القارةیة في سیاسنقطة ارتكاز عسكریة وإیجادعلى 

یم المساعدة لإخماد بعض دإلى تق) المغرب(لھ وع بعض دفمثلما حرصت على د

.)لاوبنین مثئیرل في زادخالت(الحركات الثوریة في إفریقیا 

واء س´´البومدینیة ´´ر ئازللجلیتعلق بالقلق الأمریكي من الدور الفعا: يثانالعاملال
العالم الثالث بصفة صعید، أو على الإقلیمیةمتھایة ومنظقیرفعلى صعید القارة الأ

ى القاري وستمم الانحیاز على الدفي حركة عةو دور بعث الحیاھعامة، و
ور المصري لدلیمثل شكلا من أشكال الاستئناف ل,الجنوبي بصفة عامةو
خل دوما أفرزه من م,تینیات من القرن الماضيسالونیات یفي الخمس´´ الناصري´´

یمنة ھة لنظام الاوئفكرة منھاالعالمي الجدید بوصفالاقتصاديملإنتاج فكرة النظا
الى دورھا بالجزائر لا ینصرفمریكىالأوعلیھ فإن الاھتمام. الرأسمالیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)abdenour benantar et autre, la mediteranéé occidentale entre regionalisation
et mondialisation , op.cit, p 88.
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صادیة كبلد منتج للطاقة والى قتى القوة الالعداه إتیلبالسیاسي الاقلیمس فحسب 

."أوبك"ل المصدرة للنفط لدوعجة على صعید منظمة ازسیاستھا الم

ھ الولایات المتحدة الأمریكیة دورا تخریبیا لیبیا في رتتصل بما اعتبی: العامل الثالث

فيالقذامعمرل رعایة الزعیم اللیبي لا، من خالإفریقيوالمحیط الإقلیمي العربي 

نیة والحركة الوطنیة اللبنانیة والیسار العربي، وحتى للحركة یلفصائل الثورة الفلسط

ءسر انتقال العدافا، وھو ما یندلوایرةاللاتینیوأمریكاالثوریة المسلحة في إفریقیا 

افي ذقلال ایف ثكنة العزیزیة، ومحاولة اغتقصل لامن خيالأمریكي للنظام اللیب

یةضبقعلق یتماین فكلینتوا في عھد یلیبى على فرض الحصارلن، إغیرخلال عھد 

_ ربي لعفیتصل بصلة المغرب العربي بقضیة الصراع ا: عبرااللعاملا امأيلوكرب

ول مغاربیة بعینھا مثل دة على تشجیع لمتحدت الولایات اصالإسرائیلي، إذ حر

سطینیة لر بین السیاسة العربیة الفسوالمغرب على لعب دور سیاسي في ربط الج

م، واقل، ما لاار ما یعرف بعملیة السطإفية أخرى ھیل من جئة، وإسراھعن ج

الأمریكي بین أولویة العامل یم المنظور الاستراتیجيستقھوذا الحرص ھیقال حول 

ط المغاربي الذي یثیر الاھتمام فعلى الن. داتمالاقتصادي المتمثل في إمكانیة الاع

ن تلعبھ كل من تونس اور السیاسي الذي یمكن لدوا,)رئالجزا. لیبیا (الأمریكي 

MENAتمر الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ؤوالمغرب في إطار ما یسمى بمسار م

)1(.إستراتیجیة في السیاسة الأمریكیة عالمیاكأولویة

ربي من ــإقصاء المغرب العموفي إطار عملھا على عد,اسعلى ھذا الأس
1997اقتصادیة العالمیة، اقترحت الولایات المتحدة عام-وإستراتیجیتھا الجی

) والمغربستون,الجزائر(ث لاول المغرب العربي الثدللشراكة مع مشروعھا 
على اسم وكیل وزارة ةرمبادسمیت ال"تاسنایز"رة دف باسم مباوالمعرو

إنشاء ةرورضست   والتي تنص على نیزاارت ستیودصاقتؤون الالشالخارجیة ل
من جھة ، و كل من الأمریكیةحدة تات المــــــراكة اقتصادیة بین الولایـــــــــش

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.46-45ص ص , مرجع سابق , بلقزیزعبد الإلھ )1(
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مرحلة أولى كل فيالأقلعلىدة عمستبالمغرب و الجزائر و تونس من جھة اخرى 

)1(.من لیبیا وموریتا نیا

المبادرة الأمریكیة في غابریاللدى المغرب ادوارد الأمریكيوقد لخص السفیر 

:لیةاصر التلعناا

الحكومات الأربعةمسئولينبیفة ثحوارات المكلسلسلة من اء إجرا: أولا

اخل كل بلددیة وإداریة بنیویة متزایدة السرعة دحات اقتصالاإجراء إص: ثانیا

ول دل تشجیع الاستثمار بین اللاء دور أكبر للقطاع الخاص من خطاإع:ثالثا

)2(.ا وبین الولایات المتحدةھبینو,ثالثلا

ھو,ثدول المغرب العربي الثلاع مللشراكة ةحظ على المبادرة الأمریكیلاإن ما ی

ل لاوذلك من خ,ول ككتلة واحدةدالأمریكیة على النظر إلى ھذه الالإدارةحرص 

المبادرة جاء بعد الركود الذي عرفھ قیتكما أن تو,اھتشجیع التجارة البیئیة بین

یعتبر ´´ شراكة´´المشروع بھذه الصیغة أنبالإضافة إلى ,شلونةمسار بر

ا لمنطقة تعتبر تقلیدیا تحت ھوموج,متوسطیة-وروافسا للشراكة الأراتیجیا مناست

ون ھذا ندھم یفسأنفالأمریكیونصادي الأوروبي، حتى إذا كان قتالاحتكار الا

.سالتناف

، تحریر ةثماریتفقات الاستد، حریة الیةالحواجز التجارإلغاء:رة إلىدالمباھدفوت
طویر القطاع الخاص ت,یةمغارب- ولأمریكاةفي إطار منطقة التجارة الحرةالتجار

3.المنطقة استقرارفيةوالمساھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)abdenour benantar et autre, la mediteranéé occidentale entre regionalisation et
mondialisation , op.cit, p 86.

,"الشراكة الامریكیة المغاربیة" ,الجورشي صلاح الدین )2(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa13-11-99/naimaa.dsp.

(3)abdenour benantar et autre, la mediteranéé occidentale entre regionalisation et
mondialisation , op.cit, p 87.
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كل شتأنھاى لا عھیاح، ونظر إلیتبلت الدول المغاربیة المبادرة الأمریكیة بارقد تقو

ت الرؤیة قلاشنطن تجاه المغرب العربي، حیث انتسیاسة وتحولا نوعیا في 

شریكا اقتصادیا اھالأمریكیة للمنطقة، والمبنیة على أساس عسكري إلى اعتبار

.لامحتم

أمریكيلتحیید أي تواجد الأوروبيالتنافس ینطلق من السعي مبدأعلى یزإن الترك

ت ذاتھ تفادي وقوفي الیةمتوسط_ في إطار مشروع الشراكة الاورو ,في المنطقة 

ذا السیاق، حیث رفض الاتحاد الأوروبي ھنطن في شمع واھةمواجأيالدخول في 

بار انھ مخصص تعلى اع,1995تمر برشلونة ؤالمتحدة في ماتیإشراك الولا

لعبھم لدور مكمل للسیاسة أنالأوروبیونتقدوسط  واعتللدول المطلة على الم

)1(.ھم في المتوسطیدفي الشرق الأوسط سیطلق الأمریكیة

ث، لاربي الثعدول المغرب العأن طرح الولایات المتحدة لمشروع الشراكة ملا إ

عن التراجع الحاصل في المفھوم إبانفإنھ ,حیط بالعدید من العقبات حتى وإن أ

م على ئاقل أمریكي في المنطقة غلغلتیخوبدایة التأر,واردالأمریكي لفكرة تقاسم الأ

لا ینظر إلیھ -یا ئمبد-التأكیدولو أن ھذا ´´ المصالح قبل كل شيء´´المبدأ الواقعي 

ن مول المغاربیةدراكة مع اللشعلى أنھ موجھ صوب الاتحاد الأوروبي ومشروعھ ل

:ة للمبادرة الأمریكیة في المنطقة نذكرھالعقبات المواجأھم

المبادلات ) 3/ 2( ي ثلثي لاستئثار دول الاتحاد الأوروبي منذ عقود بحوا1
طویرا لعلاقات تة طقمع دول المنامة شراكة قما جعل إم,ج خاراربیة مع الغالم
لعھد ولیس ایث دة عنصرا حلمتحدفیما یشكل التبادل التجاري مع الولایات ا,ة ئمقا

قا ئالجغرافي عاعدیشكل الب.ید مع النخبة الاقتصادیة المغاربیةللھ جذور ولا تقا
المغرب العربي والولایات ولإمكانیة تطویر المبادلات التجاریة بین دأمامقیقیا ح
دي إلى ؤیة للمنتوجات مما یئل الباھظة تزید من الكلفة النھاقة، لأن تكلفة النلمتحدا

للتصدیر نحو الأسواق تصادیةقالاجدوىوھو ما یحد من ال,فرص المنافسةتقلیص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

169ص, مرجع سابق , لبعد المتوسطي للامن الجزائري ا, عبد النور بن عنتر )1(
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فإنھ یكتسب ,روبيوالاتحاد الأدولالتبادل التجاري مع أما,)1(والعكس صحیح

سھافأن تناالأمریكیةلع سا المعیار میزات تفاضلیة لا یمكن للھذوفقا ل

.التحرك الأوروبي متوسطیا لمواجھة الدخول الأمریكي. المطلب الثاني

ات ھوجتي فمتوسطیة من تنوع -على ما تضمنھ مشروع الشراكة الأوروبناء
ألمانیا ,ا كبریطانیاھالاتحاد الأوروبي، خاصة المحوریة منلدولیاسة الخارجیة سال

رجة الاھتمام بتطویر التعاون مع الشركاء الجنوبیین تتفاوت بین ھذه دفإن ,وفرنسا
,اریخیاتةبسوالمكت,بيغرالمتوسط الیة فيسح الفرنلر أن المصاباالدول على اعت

ةیة من أیورتجعل السیاسة الخارجیة الفرنسیة في المنطقة  أكثر إستراتیجیة ومح
-أخرى، حیث سعت فرنسا إلى إعطاء التعاون الاورو أوروبیةسیاسة خارجیة 

:للاینامكیة وذلك من خدأكثراربي بعدا غم

حیث أنھ ,نارقتراح فرنسي كما سبق وذكوالتي كانت با:5+5رالحوادرة ابم: أولا

طمتوسلا كثافة العلاقات بن ضفتي اھحركت5+5رة حوارمبادم من أن رغعلى ال

ف الخفي لھا یتمثل في فك الارتباط بین حوضي المتوسط الشرقي ھدإلا أن ال

الإسرائیلي وھو ما یشل محاولة فرنسیة لإیجاد - ي تحییدا للصراع العرب,والغربي

الصراع نبعیدا ع,بيغرامل مع دول المتوسط التعأكثر تخصصا في الار طإ

تحاد الأوروبي، وتأكیدا لاات داخل القوى المحوریة لھالحاصل على مستوى التوج

اربیة التي شھدت وتشھد دخولا غقة المطلفرنسا بالمنألمصلحيرتباط التاریخي لال

)2(ب الباردة قویا بعد الحر- الخصوص جھادیا على وقتصا-أمریكیا 

طمن اجن المتوسدلاتحااة كریث جاءت فح: المتوسطل جامنحاد تادرة الابم:ثانیا
، )1995عامةلدول المتوسطیامع الشراكة(لونة شما تضمنھ مشروع برلكدفع جید 

وتدارك یرطوتي، وبالتالي فھو كوزولا سارنیكوذلك باقتراح من الرئیس الفرنسي 
:السابقة ،و قد مر ھذا المشروع بمرحلتین متمایزتین قبل طرحھ اریعشللم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.169ص, مرجع سابق , علي الحاج )1(

"دفع خھوي لمسار اقلیمي: 5+5الحوار ", المنذر الرزقي ) 2(

abhatoo.net.ma/img/doc/afkar7.1.doc-http://soc
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ول المطلة على در على القتصحیث ا,اتحاد متوسطي محدود من حیث العضویة:ىلالأو

المتوسط من الضفتین الشمالیة والجنوبیة

ول الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على المتوسط في داتحاد متوسطي یضم :ثانیا
، حیث عارضت ألمانیا ألمانيالضفة الجنوبیة، وھو الطرح الذي جاء بضغط 

یدجھ الفرنسي الجدووایا ھذا التنا منھ، والتشكیك في ھالمقترح الأول نتیجة استثنائ
حقیق تل ار الاتحاد الأوروبي ویعرقسطل معذلك قد یأنالمنطقة، باعتبار في

ھ فرنسا عبر ئي ومن ورازركوسانیكولاویھدف الرئیس الفرنسي )1(.دافھھأ
:جل المتوسط إلىامشروع الاتحاد من 

ا وجنوبھا، ھووسطھالابشمالإفریقیةتخفیف المد الأمریكي الذي یتجھ نحو القارة .1
. بأوروبا وبروابط راسخةالعربيوربط دول المغرب ,ربيغوكذا نحو المتوسط ال

ى سبیل المثال لوع,ذوھذا النفدفالولایات المتحدة تنافس بقوة النفوذ الفرنسي وتھد
ریة ئت الغاز الجزادراصامن %40داستیراح لھا یوقعت أمریكا على اتفاقیة تت

)2(.2020حتى عام 

ات ـــــــللشرق الأوسط الكبیر بسبب النزاعالأمریكيضعف المشروع ستغلالا.2
الصراعات الداخلیة أو أوتالعربي، إما بسبب الحروب والغزوامالعالفيالمشتعلة 

ة دــــحتواضعا من الولایات المتي یبدو أكثر ن ساركوزفاوعلیھ ...طرف الدینيتال
شكل منھا یيلك,وع مشرفاء بھا ضمن التوالاكریقیال إفاول شمدطاع تل اقمن خلا

، )الأوسطقرشالفية لمعقدسلام الابعیدا عن عملیة إسرائیلمعیااقتصاد(حادا تا
ا بسبب تدھور مكانة ھحقیقتم بالواقع ویصعب دطصتأمریكیةعوبمنأى عن مشاری

ل اـــــفرنسا إقامة كتلة اقتصادیة توحد جنوب أوروبا وشمیدوترةالمنطقفيأمریكا 
ط ـــــیلیین لتنشیئوالإسراشمل العربیصادي قتشكل اتحاد اتتخذ,یلئإفریقیا وإسرا

رق ــــــــــالشفيلك جوھري لمستقبل السلام ذ"أنبار تم، باعھجاریة بینتالروابط ال
یق و ـــالأوسط و في نفس فكرة الشرق الأوسط الكبیر و لكنھا مطبقة في نطاق أض

. بمشاركة أوروبیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.105ص , مرجع نفسھ )1(

"مغزى المبادرة الفرنسیة الجدیدة, المنافسة تحتدم حول المغرب العربي الكبیر " , نبیل زكي ) 2(

http://www.elmikhtar.net/modules.php?naima=news&file=printrsid=662.
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بالانضمام إلى الاتحاد -وم أمریكیالمدعا- التركيإیجاد بدیل للمطلب .3

طیادیا في الاتحاد من اجل المتوسحاء تركیا المتوسطیة دورا طالأوروبي، بإع

تركیا إلى الاتحاد لانضمامي من أشد المعارضین سن الرئیس الفرنباوالمعروف 

وھكذا فإنھ إذا لم تأخذ تركیا مكانھا في أوروبا فإنھا یمكن ان تكون ,بيوروالأ

ومن ثم یصبح الاتحاد الجدید بمثابة وسطجل المتاتحاد من لایسیا لرئمحورا 

)1(.الأوروبيلتركیا التي سترتبط في ھذه الحالة بروابط متمیزة مع الاتحاد ضتعوی

الأولى یشوبھا الكثیر من یتھال في بدارة الفرنسیة التي لا تزادعلیھ فإن ھذه المباو

تضع أمن إسرائیل على حساب الدول العربیة المتوسطیة لأنھاالغموض والضبابیة، 

تعلوا أن تكون مشروعا توافقیا أكثر منھ تنافسیا لا فھي وبالتاليكقضیة مركزیة، 

رة أوروبیة محضةدره على أنھ مبایرحا والولایات المتحدة، تم تببین أورو

قة المتوسطیة ضمن نطاق بؤرة طزج المنإلىھذا التحرك الأوروبي أدىد لق

ةول محوریداھم فى دفعھ سافس بین الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة، كما نللت

ئرخاصة بالنسبة للجزا´´ انفرادیة´´وار قیادیة دعب الط الغربي إلى توسفى الم

نفسیا ضلفر´´ التوازن الطبیعي´´مبدأفي إطار ئرد سعت الجزافق. مغربلوا

كھا السیاسي والاقتصادي، وتزامن ذلك مع تحرلب وثقسولیا بما یتنادإقلیمیا وحتى 

خل الدولتن في تنافر حاد حول المشاریع الواحدة إلى داتھ ما اذور لدالمغرب للعب ا

)2(.روبي أو الأمریكيوالمنطقة سواء من الطرف الأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.83ص, المرجع نفسھ )1(

المجلة العربیة ,"الأوروبیة- مقاربة أولیة للاتجاھات المستقبلیة في العلاقات العربیة" , صالح المسفر محمد ) 2(
, 13العدد , دة العربیة الجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة بالتعاون مع مركز دراسات الوح,للعلوم السیاسیة 

.32، ص 2007
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إن الدول المغاربیة لا تملك و یبرز ھذا التباین الحاصل بین دول المتوسط الغربي،

إستراتیجیة دفاعیة ضد الاختراق الأمریكي المتزاید للمنطقة ، على الرغم مما قد 

من انھ یرفع یسببھ من أثار مدمرة لاستقلالیة القرار الوطني فیھا ، و على الرغم 

و یبدو بان فرنسا وحدھا .الأمریكي على أراضیھا -من وتیرة التنافس الأوروبي

ھي من أدركت مخاطر ذلك الاختراق لمنطقة نفوذھا المغاربیة ،حیث عملت على 

شل ھذا الاختراق و على الأقل ممناعتھ أولا ثم السعي إلى فك الارتباط السیاسي 

العربي ،عن طریق إخراج المنظومة المغاربیة من بین الولایات المتحدة و المغرب

النظام "ماجھا في الشبكة الأوروبیة عبر وإدالأمریكي  " الشرق الأوسط "النظام 

)1(".المتوسطي 

نحو أت تتجھ بدأمریكیةن ھناك إستراتیجیة بایبدو ,یات طالمعهمن خلال كل ھذ

مكانة زوھو ما یعز,بيغرالمتوسط خاصة في شقھ الضبیالوضوح تجاه البحر الأ

.واشنطن في ترتیبات أمن المنطقة المتوسطیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.49ص, مرجع سابق , عبد الإلھ بلقزیز)1(
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:التالیةالاستنتاجاتإلىالوصولیمكنسبقماكلخلالمن

تغییرفيالباردة،الحرببعدالدوليالنظامعلىطرأتالتيالتغییراتساھمت1

بالأساسترتكزكانتوالتيالأمریكیةالمتحدةللولایاتوالأمنیةالعسكریةالعقیدة

الدولیةالأمنیةالتحولاتمعتنسجمعقیدةلجعلھاالواقعي،المنظورافتراضاتعلى

وقد.الجدیدةالعالمیةالتحدیاتلمواجھةالتحركعلىقدرةأكثرتكونأنعلى

أمنیةترتیباتتشھدالتيالمتوسطالأبیضالبحرمنطقةإلىالتحركھذاانسحب

أوروبیةنفوذمنطقة-الأولىوللوھلة–تبدوفھيوبذلكالأولى،بالدرجةأوروبیة

التدخلأبوابعلىمفتوحةجعلھاالمنطقة،تجاهالأمریكیةالتوجھاتأنإلابامتیاز،

التيالتحولاتبذلكمستثمرةالأوروبي،الاحتكارلكسر"المدروس"الأمریكي

.نظریاالأمنمفھومعلىطرأت

إلیھیستندللأمنمرجعيمفھوموضعإلىالساعیةالنظریةالأطرتعددت2

مواجھةفيالتكویني"النظريبالحواربدءالأمنیة،الدراساتمجالفيالباحثون

التفسیريالمنظورمنھیستمدالذي"الحتمیة"افتراضمنانطلاقا"التفسیري

كمعطىالأمنإلىینظرحیثالتنظیریة،قوتھواللیبرالیةالواقعیةاتجاھاتھبأبرز

العلاقاتظواھرمنكغیرهیفسرفھوالأساس،ھذاوعلى.للنقاشقابلغیرمسبق

.بھالمحیطةللمتغیراتوفقاالدولیة

وحدویةعلىیرتكز"أمنيثالوث"منالدوليللأمنتعریفھافيالواقعیةتنطلق3

الاعتمادوالبقاء،الدولةحولیتمحورالأمنفإنوعلیھ،.مركزيكفاعلالدولة
والطبیعةمتوافقاالأمنیةبالدراساتالخاصتصورھاجاءلذا،الذاتي

فيللأمنالواقعيالتصورحصرأدىحیثالدولیة،للسیاسةالفوضویة/الصراعیة

للدراساتموضوعاالأمنجعلإلىضدھا،المسلحوالاعتداءأساسا"الدولةبقاء"

معالواقعیینتعاملعنیعبرماوھوكمفھوم،معھالتعاملمنأكثرالامبریقیة

كوحدةالدولةبقاءلضمانالمثلىالوسیلةباعتبارھاالتقلیدیةصورتھافيالقوة

التيالأخرىالأبعادبذلكمتجاھلینالعسكريالبعدفيوحصرھاللأمن،مرجعیة
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وانكفاءنظريقصورأنھعلىتفسیرهیمكنماوھوالمفھوم،ھذاتشملأنیمكن

.الأخرىالتنظیریةبالجھودمقارنةمعرفي

"مرونة"أكثرأمنیةإسھاماتتقدیمالمختلفة،باتجاھاتھااللیبرالیةحاولت4

تحضىالتيالعقلانیةفكرةوكذاالواقعیینلدىالمتأصلةالفوضىمسألةبتجاوزھا

بینالمتبادلالاعتمادحدةتناميأناعتبارعلىالواقعیة،النظریةلدىالدولةبھا

لدىأساساالمرتكزةالدولیةالسیاسیةالأجندةتوسیعفيساھموالمجتمعات،الدول

.الوطنيالأمنمسائلعلىالواقعیین

الاقتصادیةالمسائلجانبإلىبالغةبأھمیةالمسائلھاتھتحیطاللیبرالیةأنإلا

.الأمنلمفھومالموسعةالأولىالمدارسمنبذلكلتكونوالبیئیة،والاجتماعیة

متكاملنظريبإطارالإلمامفيالتفسیريالاتجاهعرفھالذيللقصورنظرا5

برز،"الدولیةالعلاقاتفيالتنظیرأزمة"بیعرفمابذلكمؤكداالأمن،لمفھوم

التنظیريالمسارفيثورةإحداثمحاولاوالمقترباتالنظریاتمنجدیدجیل

تطویرعلىالوضعيالفكرقدرةفي"تفكیكیة"نزعةبتبنیھوذلكالدولیة،للعلاقات

الجیلھذا.الاجتماعیةالظاھرةبتعقیداتالإلمامعلىوقادرةفاعلةمعرفیةأطر

منھجیةوخیاراتابستمولوجیة،مواقفیتبنىالذيالتكوینيبالاتجاهعنھیعبر

.التفسیريالاتجاهإطارفيالمتبناةتلكعنمتمایزةوانطولوجیة

-والتكوینيالتفسیري-الاتجاھینبینالھوةجسرفيالبنائيالمقتربساھم6

لظواھرالاجتماعيالبناءبمبدأإیاهمعوضا،"الواقعي"الحتمیةمبدأبإسقاطھ

الركودمنالبنائيالمقترباستفادحیث.الأمنمفھومرأسھاوعلىالدولیةالعلاقات

الواقعیةالافتراضاتمنالعدیدلیسقط،الدولیةالعلاقاتحقلفيالتنظیري

تصوراتببعضتامةقطیعةإحداثدونمادي،تصورعلىالقائمةواللیبرالیة

بالقدراتالاعترافالدولي،للنظامالفوضویةالطبیعة:مثلالواقعيالمنظور

البنائیةأنغیر.الفاعلینوعقلانیةالآخریننوایافيالثقةانعدامللدول،الدفاعیة

المنظورمعابستمولوجیاخلافامحدثةوضعیة،ومعرفیةبینتجمعبكونھاتنفرد
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التحلیل،في"المعیاري"بالجانبالأخذبضرورةافتراضاتھامعززةالتفسیري،

تصنعھما"بأنھاالبنائیونیرىالتيالفوضویةفكرةعلىبنائیاانعكسماوھو

للولایاتالخارجیةالتوجھاتعلىالإراودیةفكرةیضفيماوھو،"بھالدول

منطقةفيلمصالحھاخدمة"الفوضىترتیب"نحوبنزوعھاالأمریكیةالمتحدة

.المتوسط

منبإسھامالباردةالحربنھایةمعتزامناأخرىأبعادإلىالأمنمفھومتوسیعتم7

فيالأمنيالمشھدمعالتقلیدیةالأمنیةالمقاربةتوافقلعدمنظراكوبنھاغن،مدرسة

"الأمنمركب"مقترببطرحھالتوسیعھذابوزانباريدعموقد.الجنوبدول

بالدراساتیعرففیماالدوليالأمنيبالنمط"الدولاتيالأمن"علائقیةضمن

الباردة،الحرببعدالأمریكیةالتوجھاتبلورةفيساھمماوھوللأمن،الإقلیمیة

حسبإقلیمي،أمنمركب/جغرافیةمنطقةكلمعالتعاملفيتناسباأكثرلتصبح

.منطقةكلوترتیباتالإستراتیجیةمصالحھا

عملتمركزیة-أوروبعملیةالمتوسط،منطقةتجاهالأمریكيالتحركاصطدم8

تتعارضألاعلىسلفامعدةأمنیةترتیباتمنانطلاقا"المتوسطيالإقلیمبناءعلى

تفاعلاتلفھمالمرجعيالإطاربرشلونةمساریعتبرحیثالأمریكیة،المصالحمع

الأمریكيللدورالأوروبيالتغییبظلفيوذلكمتوسطیة،-الأوروالعلاقات

لھذاالرافضالاقتصاديالمتغیرصعودأنغیر.الأدوارتقاسمبمبدأعملامتوسطیا

كسرعلى"معلنةغیر"بصورةتعملالأمریكیةالمتحدةالولایاتجعلالمبدأ،

.فیھالأمنیةالترتیباتضمنمكانةعنباحثةالمتوسط،فيالأوروبیةالمركزیة

رؤیةصیاغةمنانطلاقاالمتوسط،فيالأمریكیةالأمنیةالسیاسةتتموقع9

تعتبرالمتوسطالأبیضالبحرفمنطقةوالتجزئة،للتوسیعقابلةللمنطقةإستراتیجیة

مشاریعتبنيعبروذلكالأوسط،للشرقاستراتیجیا-جیوالتابعةالمناطقمن

الأوسط،الشرقفيالأمریكیةبالإستراتیجیةالمتوسطإلحاقإلىتھدفأمریكیة

غیرالكبیرالأوسطالشرقمشروعإطارفيللمتوسطالأمریكیةالرؤیةتبقىحیث
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عندالرؤیةتختلفحینفيالعربیة،الدولبدمقرطةیتعلقفیماللتجزئةقابلة

المتوسطأناعتبارعلى،"الوطنیةالمصلحة"بمفھومالمنطقةمعالتعامل

فيالأوسط،الشرقفيالأمریكیةللإستراتیجیةبالنسبةارتكازنقطةیعدالشرقي

تعتبرهالذيالفرنسيالتواجدعلىحكراومازالالغربيالمتوسطكانحین

غیر،الغربیةللإستراتیجیةبالنیابةأوروبیةجبھة،"ظرفیاولو"المتحدةالولایات

حقیقةالمتوسطفيالأمریكيالتواجدلیصبحالباردةالحرببعدتغیرتالمعادلةأن

.فرنسارأسھموعلىالأوروبیینتزعجقائمة

منجملةصیاغةمعالمتوسط،فيمكانةعنالأمریكيالبحثتزامن10

فيالأمریكیةالمصالحنحوعبورنقطةباعتبارھاللمنطقةالإستراتیجیةالمدركات

إلىالأمریكیةالمتحدةالولایاتسعتحیثإسرائیل،وأمنالنفطالأوسطالشرق

كلاعبوفرضھاالمتوسطیة،الأمنیةالترتیباتمنظومةضمنإسرائیلإدخال

تطبیعفيالأمریكيللھدفالمكملالأوروبيالإتحادمععلاقتھاإطارفيمتوسطي

الأمنیةالعملیاتفيالمشاركةالعربیةالدولمع-اقتصادیاالأقلعلى-العلاقات

ممثلةمتوسطیاالمھمةلھذه"بالوكالةالإدارة"بوصفھیمكنماوھوالأوروبیة،

.المتوسطأجلمنالشراكةمشروعفيبالأساس

تقاسمتھحیثالمتوسط،فيالأمریكیةالمتحدةللولایاتالأمنیةالمھامتعددت11

الصراعقضیةتفاعلاتإطارفيولبنانسوریالاحتواءشرقيمتوسطبین

بینالسیاسیةالنرجسیةوترعلىیعزفغربيمتوسطوالإسرائیلي،-العربي

الساحلمنطقةعلىبالتركیزھامشيوالغربیة،الصحراءحولوالمغربالجزائر

.للمتوسطكتخومالإفریقي

الآلیاتمنالعدیدتوظیفعلىالمتوسطتجاهالأمریكیةالسیاسةعملت12

مفھومعرفھالذيالتوسععلى"نظریا"مستندةوالاقتصادیة،السیاسیةالعسكریة،

استراتیجيتحركتبلورعنیعبرلا"عملیا"الآلیاتھذهاستخدامأنإلاالأمن،

الاستراتیجي،للتوظیفقابلةظرفیةسیاساتمجردعنوإنماالمنطقة،تجاهأمریكي

الأقلعلى–المعالمواضحةأمریكیةإستراتیجیةغیابیشھدسطالمتوفإنوعلیھ
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بلاعبجدیدةأمنیةلترتیباتتكون عرضةلأنالمنطقةیرشحقدما،-راھنا

.الأمریكیةالمتحدةالولایاتھومستجدمتوسطياستراتیجي
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